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 تمهيد 

 ينب الاقتصادية التفاعلاتالدولية وكذا مختلف  الاقتصادية لعلاقاتأهمية دراسة ا تزايدتلقد 

، وهو ما جعلنا نفرد لها مبحثا كاملا  سيما بعد فترة الحرب الباردة المختلفة الاقتصادية لتجمعاتا

التركيز إلى دراسة نظريات العلاقات الدولية و  بالإضافةأهميتها،  وابراز لبحث في تطورها وتعريفهال

لجزائر العلاقات بين ا في تحليلها للبعد الاقتصادي للعلاقات الدولية مع محاولة اسقاط ذلك على

عتقده جيمس ا بما ي، ويعود تركيزنا على النظريات ايمانفي بعدها الاقتصادي سيماوالاتحاد الأوروبي 

ة هي إن الوظيفة الرئيسية لنظرية العلاقات الدوليدورتي حول النظرية في العلاقات الدولية في قوله "

في تمكيننا من تحسين معرفتنا بالواقع الدولي سواء لفهمه فقط أو لتغييره، إنها تساعدنا على تنظيم 

 تزودها بإطار للتفكير نحدد فيه أولوياتدقة، إنها  أكثرمعلوماتنا وعلى اكتشاف معلومات جديدة 

البحث ونختار أفضل الوسائل المتوفرة لجمع وتحليل المعلومات، كما أن النظرية تلفت انتباهنا إلى 

التماثلات والتباينات وتشحذ أذهان الآخرين لمعرفة دقتها أو عدم دقتها من خلال البحوث التي تطبق 

لاث نظريات في العلاقات الدولية وهي النظرية الواقعية، وقد ركزنا على ث."أو تجري على أساسها

 الليبرالية، والماركسية.
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 وفواعلها   العلاقات الاقتصادية الدولية اهيةلمبحث الأول: ما

تعتبر العلاقات الاقتصادية فرعا مهما في حقل العوم السياسية، وذلك لازدياد أهمية القوة الاقتصادية 

الترابط والاعتماد بين الدول وزيادة التفاعلات الاقتصادية فيما بينها كذلك زاد من للدولة، كما أن زيادة 

أهمية هذه العلاقات، والتي يمكن أن نقول بأنها التفاعلات والأنشطة الاقتصادية بين الدول والتجمعات 

 الاقتصادية، وسنقوم بالتفصيل في ماهية هذه العلاقات في الجزء التالي من البحث. 

 الدولية  ب الأول: التطور التاريخي للعلاقات الاقتصاديةالمطل

بدأت دراسة موضوع العلاقات الاقتصادية الدولية في احتلال مكانة متميزة في الفكر الاقتصادي 

، فقد اهتم هؤلاء 1ن علم الاقتصاد على يد مفكري المذهب التجاري في القرن السابع عشرمنذ بداية تكو  

 المفكروندرج يل ،رجية للدولة وبسياستها فيما يتعلق بهذه التجارة اهتماما كبيرااب بالتجارة الخاالكت  

ي ف الاقتصاديون التقليديون الانجليز في أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر وأواسطه

 ةفراد أبواب خاصة في مؤلفاتهم لمعالجإعلى  جون ستيوارت ميلو دافيد ريكاردوو آدم سميث صورة :

 أما في العصر الحديث فقد أصبح ،موضوع التجارة الخارجية أو التجارة الدولية كما سميت فيما بعد

موضوع العلاقات الاقتصادية يحمل خصوصية ظهرت مع نشأة علم الاقتصاد حيث تأكدت وتطورت 

 معه.

عناصر  يفي أن الاقتصاديات القومية هبين الدول وتتأكد أهمية وخصوصية العلاقات الاقتصادية 

 ير من وقت لآخر بتغير الأوضاع والظروف التيالاقتصاد الدولي، الذي يملك هيكلا خاصا قابلا للتغي
                                                           

 . 10، ص 2005: دار الجامعة الجديدة، ، مصرالدوليةالعلاقات الاقتصادية مجدي شهاب، و  عادل أحمد حشيش - 1



   الدولية الاقتصادية للعلاقات والنظري المفهومي الاطار الأول الفصل

18 
 

الي ل الاقتصاد الدولي الحتشك   حيثتمر بها العناصر المكونة له، أي مختلف الاقتصادات القومية، 

 1عدة عوامل هي:نتيجة ل

 ة انصراف كل دولة إلى مكافحة البطاللى والذي أدى إ اتالكساد الكبير في أوائل الثلاثين

قامة الحواجز الجمركية المختلفة القديمة منها والمستحدثة من أجل  داخل حدودها وا 

الاحتفاظ بالسوق الوطنية لمنتجات مشروعاتها وحدها وعزل الاقتصاد القومي عن الخارج 

 بواسطة مختلف أساليب السياسة النقدية والتجارية.

 ثانية وذلك بازدياد وعي الحلفاء بأهمية الرخاء الاقتصادي لكافة دول الحرب العالمية ال

العالم والتجارة الدولية لعالم ما بعد الحرب، وضرورة تنمية العلاقات الاقتصادية الدولية 

ت ل السلع والخدمايحيث تعددت التنظيمات من أجل تسهيل تبد ،إلى أقصى قدر ممكن

المدفوعات الناتجة عن هذه المبادلات أو بتنمية  ما بين مختلف الدول وتسهيل إجراءات

الاستثمارات الدولية أو بإنشاء مجموعات اقتصادية تتكون كل مجموعة منها من عدد من 

الدول أو الاقتصاديات القومية المتجانسة أو بالاهتمام بمشكلات النمو والتخلف والاستقرار 

 الاقتصادي للبلدان المتخلفة.

 لت حيث انتق الثانية د العالمي مرحلة جديدة بعد الحرب العالميةمنظومة الاقتصا ولدخ

لأمريكية بروز الولايات المتحدة ا فيالأساسية   هأبرز سمات تمثلتإلى سياق تاريخي جديد، 

علاقات الذي نتج عنه  تنظيم لل بروتن وودزوكذلك انعقاد مؤتمر  ،كقوة اقتصادية وعسكرية

هداف تأسس لتحقيق الا حيثبنظام بروتن وودز،  بعد فيا الاقتصادية الدولية بما عرف

المشتركة للحكومات بعد الحرب العالمية الثانية  في ايجاد نظام اقتصادي عالمي مستقر 

تمثلت الملامح الأساسية له في استقلال السياسات القومية، ثبات سعر الصرف، وامكانية 
                                                           

 .12 ص ،نفسه المرجع - 1
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فاقية بين الدول الكبرى .  ولقد وضعت هذه الات1تحويل العملات بعضها إلى بعض

الرأسمالية بالتعاون مع الانظمة التحررية حيث أجمعت هذه الدول على اعتمادها على 

ي تحررا من الاقتصاد الدول أكثرقوى السوق والملكية الفردية الخاصة وذلك لإيجاد نظام 

د نظام ز الاهتمام على ايجاحيث ترك    ،2يعتمد على السوق الحرة وحرية انتقال رأس المال

اقتصادي عالمي متحرر يسمح بتعزيز فرص السلام العالمي يعتمد على قوة مسيطرة 

لقيادة هذا النظام تمثلت في الولايات المتحدة الأميركية كونها اكبر قوة اقتصادية وسياسية 

في العالم، حيث حصلت الدول الاوروبية واليابان على مساعدات امريكية للنهوض 

 ظهرت أسس هذا النظام متمثلة في وة بعد الحرب العالمية الثانية، باقتصاداتها المنهار 

تمركز القوة في يد دول معينة يجمع مصالحها بقيادة قوة مسيطرة، حيث ألغى هذا النظام 

وأضر باقتصادات الدول الأقل تطورا وأبقاها تحت التبعية نتيجة للقوانين النقدية والمالية 

 .3جراء تغييرات جذرية في قوانينه ومؤسساتهإالدول بوالتجارية له، لذلك طالبت هذا 

 4تختلف علاقات الاقتصاد الدولي عن العلاقات الاقتصادية الداخلية في عدة عوامل أهمها:و 

  تباين واختلاف الوحدات السياسية فيما بين الدول، حيث تقوم العلاقات الاقتصادية

 ة، وبالتالي يخضعون لقانون واحدالداخلية بين أفراد ووحدات تضمهم حدود سياسية واحد

وعادات وتقاليد ونظم تجارية واحدة، في حين أن التجارة الدولية تقوم بين أفراد ووحدات 
                                                           

 . 53، ص2014: الأكادميون للنشر والتوزيع، الأردن. أساسيات الاقتصاد الدوليجميل محمد خالد،  - 1
، ربوك سنت : خالد قاسم(. الأردن: جوردنجمة، ) تر سياسات العلاقات الاقتصادية الدوليةجون ايدلمان سبيرو،  - 2

 .06ص  ،1987
 . 54، ص المرجع نفسه - 3
 .19-12ص ص  مرجع سابق،مجدي شهاب، و  عادل أحمد حشيش - 4
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ينتمون لدول مختلفة، لكل منها قانونها وتقاليدها ونظمها الاقتصادية والاجتماعية 

 والسياسية.

 سية ماء الافراد إلى وحدات سياتنوع السياسات الوطنية والنزعات القومية، حيث إذا كان انت

مختلفة وما يتضمنه ذلك خضوعهم لقوانين وقواعد متباينة يعتبر عاملا من عوامل التفرقة 

 شعورهم بالانتماء والولاء لهذه الوحدات السياسية يعتبرفبين التجارة الداخلية والخارجية 

تبعها قتصادية التي تفلكل دولة من الدول سياستها الا ،عاملا آخر يعمق من هذه التفرقة

والتي تهدف منها إلى تحقيق بعض الأهداف القومية، والتي من أهمها تحقيق الرفاهية 

 الاقتصادية لمواطنيها دون غيرهم.

  ،اختلاف النظم النقدية والمصرفية، وهذا ما يِؤدي إلى تقسيمها إلى عمليتين منفصلتين

ية تبادل ن حاجة الفرد بالنقود والثانية عملالعملية الأولى يتم فيها تبادل السلع التي تزيد م

النقود بالسلع التي يحتاجها الفرد، أما التجارة الدولية فنجدها تنقسم إلى ثلاث عمليات 

وطنية الثانية تبادل النقود الأجنبية بالنقود ال أما الأولى يتم تبادل السلع بالنقود الأجنبية

 والثالثة يتم تبادل النقود الوطنية بالسلع.

  الاختلاف في طبيعة الأسواق الدولية حيث يعتبر هذا الاختلاف من العوامل التي تؤثر

وقد   يعلى طبيعة التبادل التجاري الدولتأثيرا واضحا على العلاقات الاقتصادية الدولية و 

الطبيعية  جزيكون اختلاف الأسواق باختلاف المستهلكين وتفضيلاتهم أو بمجموعة الحوا

كالبعد الجغرافي أو الحواجز الجمركية أو تصاريح الاستيراد والتصدير،  اسيةوالإدارية والسي

 كما قد يكون باختلاف المنافسة وقوتها في الأسواق العالمية.
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 العلاقات الاقتصادية الدوليةوأهمية مفهوم المطلب الثاني: 

طة عاملات والأنشف العلاقات الاقتصادية الدولية بأنها دراسة للعلاقات والتفاعلات والمتعر  

المنظمات و  المختلفة التي تتم بين مختلف الدول والتجمعات الاقتصادية وكذلك الشركات دولية النشاط

مية، ومنظمة التجارة العال والتنمية ولجنة العشرين  ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة الاقتصادية الدولية

د مواضيعوتضم  ارة نظام النقد الدولي، والأزمة الاقتصادية على جانب كبير من الأهمية منها دراسة وا 

العالمية للديون الخارجية وكذلك ظاهرة الشركات متعددة الجنسيات ونفاذها إلى دول العالم الثالث، كما 

يتناول الموضوع دراسة المساعدات والمعونات الخارجية وآثارها في الدول المتلقية على معدلات التنمية 

 1ل الدائنة.وعلاقات هذه الدول بالدو 

يحلل المحتوى ر و كذلك يعرف الاقتصاد الدولي بأنه ذلك الجزء المهم في دراسة الاقتصاد الذي يفس  

الحقيقي للعلاقات الاقتصادية الدولية، والتي تشمل التبادل الدولي في السلع والخدمات وحركة الصرف 

حلية ات مع الهياكل الاقتصادية المالأجنبي والاستثمار وتحويل رؤوس الأموال، ليتم تفاعل هذه العلاق

 2للبلدان المشتركة.

وهو كذلك مجموعة المعاملات الاقتصادية بين دول العالم، حيث يهتم بالعلاقات التجارية بين 

البلدان، وتطورات أسعار الصرف والقدرة التنافسية الاقتصادية، ويسعى لتوضيح الأنماط والنتائج المترتبة 

لات بين السكان من مختلف البلدان، بما في ذلك التجارة والاستثمار وتحركات على المعاملات والتفاع

 3عوامل الانتاج.

                                                           
 . 66، ص مرجع سابقجميل محمد خالد،  - 1
 . 53ص ،المرجع نفسه - 2
 . المكان نفسه - 3
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سياسات في أنها ثاني أدوات تنفيذ الفتتمثل لدول بين ا أهمية وخصوصية العلاقات الاقتصاديةأما 

وتأثير الدولة  لقدرة الخارجية للدول بعد الدبلوماسية، حيث تعد القوة الاقتصادية من أبرز العوامل المشكلة

إن التهديد الذي تشعر به عن هذه الفكرة بقوله: " J. Nye جوزيف نايفي النظام الدولي، ولقد عبر 

دات التي . حيث أن التهديالدول لاستقلالها قد أخذ ينتقل عن دائرة الأمن إلى دائرة التبعية الاقتصادية"

 ي إلى الطابع الاقتصادي.أصبحت تتعرض لها الدول قد تتحول من الطابع العسكر 

وقد تسعى الدولة لتحقيق عدة أهداف من خلال قوتها الاقتصادية على المستوى الدولي فقد تستخدم 

مساعدتها الاقتصادية بهدف التأثير على الدول المتلقية لتلك المساعدات وذلك لتصبح أكثر اتفاقا مع 

أي مجال كان. كما تهدف كذلك إلى الرغبة الدول المانحة، أو لحملها على التوصل لاتفاق معين في 

ويكون تحقيق تلك ، 1في الحصول على بعض المكاسب أو الامتيازات كالتسهيلات والقواعد العسكرية

الأهداف بعدة أساليب تختلف بين الناعمة والصلبة، حيث تتمثل الناعمة في الترغيب وتقديم المساعدات 

 في العقوبات الاقتصادية وذلك من خلال فرضها أو التهديد أو التعهد بتقديمها، بينما تتمثل الصلبة

 2ما يلي:في ويمكن حصرهابفرضها وتختلف أشكال الأساليب الناعمة 

 تقديم المنح والتي تكون في صورة نقدية أو عينية -1

 القروض وقد تكون عبارة عن مبالغ تدفع وتسترد -2

 التسهيلات الائتمانية -3

 الحظر على المبادلات التجارية -4
                                                           

 . 17، ص 2009ب الجامعة، : مؤسسة شبامصرالعلاقات الاقتصادية الدولية المعاصرة. هشام محمود الأقداحي،  - 1
 . 18ص  ،نفسه المرجع - 2
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 في النظام الاقتصادي الدولي الفواعل الأساسية: لثطلب الثاالم

 ديدةجعالمية ضمان الاستقرار وعدم العودة إلى حرب هو نظام بروتن وودز  وضع هدف لقد كان

اقتصادي، تمثل السياسي في إنشاء منظمة الآخر سياسي و  أحدهما  ضمن هذا النظام جانبينحيث ي

، بينما تمثل الجانب الاقتصادي في تطوير 1ظمة الأمم المتحدة عالمية تحل محل عصبة الأمم وهي من

مجموعة من القوانين بهدف تنظيم السمات الأساسية للعلاقات الاقتصادية الدولية ووضع نظام نقدي 

 .2دولي يطمح إلى استقرار الأسعار وتحقيق التوازن في التجارة الخارجية وتحريرها

أو  صرالمعا ات الفاعلة ضمن النظام الاقتصادي الدوليهم المؤسسلأ اتتعريفتقديم وسنحاول 

 أهم الفواعل المؤثرة في هذا النظام وهي:

 البنك الدولي: -1

وبدأ  1944ة سنن وودز بالولايات المتحدة الأمريكية روتتفاقية بلا كنتيجة أنشئت هذه المؤسسة

ديات الدول التي دمرتها الهدف الأساسي من انشائه هو تعمير وتنمية اقتصاكان  1946نشاطه في 

في  البنك اطمجال نش تمثلالتنمية الاقتصادية للدول النامية، وي مشاريعوتمويل  العالمية الثانية الحرب

اشرة أو غير لقروض المبلويشترط في تقديمه  ،تقديم القروض المباشرة أو غير المباشرة للدول الأعضاء

نما للقيام بمشلا تكون لأغراض س أنبالمباشرة للدول الأعضاء  محددة  ريعاياسية أو لعلاج أزمة مالية، وا 

ولكن يتعرض البنك الدولي إلى عدة انتقادات منها استحواذ بعض  ،تستهدف التعمير والانشاء والتنمية

الدول الكبرى فيه على قوة تصويتية كبرى مما أثر في سياسة منح البنك للقروض كما أن موارده تعد 

 3بالنسبة للمهام الملقاة عليه. بصفة عامة غير كافية 
                                                           

 . 38ص .2000  المعرفة، عالم: الكويت. المعاصر الدولي الاقتصادي النظامحازم البيبلاوي،  - 1
2 - krugman Paul et Obtfeld Maurice, Economie internationale,traduction:blancard 

appelle et crozet Matthieu, France: pearson Education, 2009, p p 536-537.  
. بيروت: منشورات الحليبي أسس العلاقات الاقتصادية الدوليةناشر سوزي عدلي،  و شهاب مجدي محمود - - 3

 2010الحقوقية، 
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 صندوق النقد الدولي: -2

للعمل على تعزيز سلامة  1945في عام بروتن وودز ة اتفاقيبموجب  أنشئهو وكالة متخصصة 

ريق عن ط الاقتصادي العالمي منع وقوع الأزمات في النظامالى الاقتصاد العالمي، ويهدف الصندوق 

صادية تسليمية، ويختص صندوق النقد الدولي بتقديم القروض تشجيع الدول على اعتماد سياسات اقت

العجز المؤقت في موازين مدفوعاتها وبذلك يعمل على استقرار أسعار  واجهةلحكومات الدول الأعضاء لم

ن موازين يترضة أن تستشيره بشأن الخطوات التي تتخذها لتحسقعلى الدول الم يتعينالصرف، و 

رئيسي لموارد الصندوق في الشركات الحصص التي تسددها الدول عند ويتمثل المصدر ال ،مدفوعاتها

 1الانضمام الى عضوية الصندوق.

 منظمة التجارة العالمية: -3

 GATT لتحل محل الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة 1995انشئت منظمة التجارة العالمية عام 

ور العلاقات الاقتصادية الدولية حيث حيث ظهرت الحاجة الى ضرورة انشاء المنظمة وذلك أمام تط

 :2فيأهدافها المنظمة محددة  بإنشاءمرت عبر سلسلة من المفاوضات انتهت 

مراقبة السياسات التجارية للدول الأعضاء بما يتوافق مع القواعد والضوابط والالتزامات المتفق  -

 عليها في إطار المنظمة.

 ات التجارية بين الدول الأعضاء.الاشراف على تنفيذ الاتفاقات المنظمة للعلاق -

 الفصل في المنازعات التي قد تنشأ بين الدول الأعضاء حول تنفيذ الاتفاقات التجارية الدولية. -

التعاون مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في تحديد السياسات الاقتصادية على الصعيد  -

 الدولي.
                                                           

 .2012: دار التعليم الجامعي، مصر. التجارة الدولية والمؤسسات الماليةمحمد عزت غزلان، و  السيرتيني السيد - 1
 . 182، 181، ص مرجع سابقحازم البيبلاوي،  - 2



   الدولية الاقتصادية للعلاقات والنظري المفهومي الاطار الأول الفصل

25 
 

 تجارة الدولية لدعم فعالية النظام التجاريوتعمل المنظمة على تحقيق هدف رئيسي هو تحديد ال

 الدولي، كما تسعى الى خلق وضع تنافسي دولي في التجارة يعتمد على الكفاءة الاقتصادية.

 التكتلات الاقتصادية الاقليمية: -5

ظهرت فكرة التكتل والتكامل بعد الحرب العالمية الثانية وتنامت كظاهرة لتصبح سمة في النظام 

صر حيث يعتبر التكتل أو الاتحاد الاقتصادي الاقليمي مسار يؤدي بعدة بلدان الاقتصادي المعا

 لتكوين مجال اقتصادي مشترك.

 1ويذكر أن هناك اتجاهين رئيسيين يميز بينهما في تعريف التكامل: 

: يعرف التكامل على أنه "أي شكل من أشكال التعاون أو التنسيق بين الدول المختلفة" الاتجاه الأول

اعتبر هذا الاتجاه كل العلاقات ذات الطابع التعاوني علاقات تكاملية، وهو ما ينفي أي حيث 

 تمييز بين التكامل والتعاون.

: ويعتبر التكامل "عملية لتطوير العلاقات بين الدول وصولا إلى أشكال جديدة مشتركة الاتجاه الثاني

ل إلى منه فإن التكامل يتضمن الوصو بين المؤسسات والتفاعلات التي تؤثر على سيادة الدولة"، و 

 إقامة مؤسسات إقليمية تختص في مجالات معينة.

أن "فكرة التكامل الاقتصادي الكامل تنطوي على الافادة الفعلية  F. Machlup بماكلو ويعتبر 

من كل الفرص الممكنة التي يتيحها التقسيم الكفء للعمل، وذلك باستخدام عوامل الانتاج والسلع كما 

تبادلها بالدرجة الأولى على أساس حساب الكفاءة الاقتصادية، وتساوي أسعار السلع في جميع أنحاء  يتم

 2المنطقة التكاملية. 
                                                           

 مصر: ،العولمة والتكتلات الإقليمية البديلة: التحديات المستقبلية للتكتل الاقتصادي العربيإكرام عبد الرحيم،  - 1
 . 42، ص 2000مكتبة مدبولي، 

 . 43، ص المرجع نفسه - 2
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بأنه "الذي يعني إيجاد أحسن إطار ممكن للعلاقات الاقتصادية  محمد محمود الامامه ويعرف  

وحدات ل لتحقيق الاندماج بين العديد من الالدولية والسعي لإزالة العوائق أمام التعاون الاقتصادي بين الدو 

 1الاقتصادية لدولتين أو أكثر" 

ه شكل من أشكال العلاقات الاقتصادية بين الدول تتضمن إجراءات كما يمكن تعريفه على أن  

 متفق عليها تسمح بحركة التجارة فيما بينها بهدف تحقيق المصلحة المشتركة.

 مراحل من التكامل يمكن إجمالها فيما يلي:كما أن الاتحاد الاقتصادي يمر بعدة 

: تهدف هذه المرحلة إلى إلغاء القيود الجمركية والإدارية على منطقة تجارة حرة أو تبادل حر -1

حركة السلع والخدمات فيما بين الدول الأعضاء في المنطقة، مع احتفاظ كل دولة بفرض حقوقها 

 2الجمركية على غير تلك الدول.

جارة الحرة أبسط صيغة تكاملية تمهد إلى مراحل أكثر تقدما في التكامل وتعتبر منطقة الت

 الاقتصادي، ومن أبرز أمثلة منطقة التجارة الحرة، منطقة التجارة الحرة لأمريكا الشمالية )النافتا(.

في هذا الشكل من التكامل تصبح حركة السلع حرة بين الأعضاء من القيود  الإتحاد الجمركي: -2

غير جمركية، مع تطبيقها لتعريفة جمركية موحدة تجاه بقية دول العالم، وامتناعها عن الجمركية وال

 3عقد اتفاقية جمركية منفردة مع دولة أخرى.

                                                           
. الجزائر: ديوان ي مواجهة جدلية الانتاج والتبادلالتكامل الاقتصادي العربي ف، المخادمي عبد القادر رزيق - 1

 . 25، ص2009المطبوعات الجامعية،
التكتلات الاقتصادية الاقليمية في عصر العولمة وتفعيل التكامل الاقتصادي في الدول "، رميدي عبد الوهاب  - 2

عة في العلوم الاقتصادية، جام أطروحة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الدكتوراه ،"دراسة تجارب مختلفة -النامية
 . 11، ص2007الجزائر، 

، 2003، مصر: مركز معلومات قراء الشرق الأوسط، التكامل الاقليمي والتنميةوينترز،  فموريس شيف ول وأل - 3
 . 79ص
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بالإضافة إلى حرية حركة السلع بين الدول الأعضاء في منطقة التجارة الحرة  مشتركة:السوق ال -3

 ء كل القيود الجمركية بين الدول الاعضاءوالاتحاد الجمركي، يتم في مرحلة السوق المشتركة إلغا

ودمج أسواق عناصر الانتاج لتصبح عبارة عن سوق واحدة، ومن الأمثلة البارزة للسوق المشتركة 

 1957.1هي السوق الأوروبية المشتركة، التي أنشئت بمقتضى معاهدة روما سنة 

ى مشتركة، حيث بالإضافة إلتعتبر المرحلة التكاملية الأعلى من السوق ال الاتحاد الاقتصادي: -4

حرية حركة السلع والخدمات وحرية انتقال عناصر الانتاج كالعمل ورأس المال بين الدول 

الأعضاء، والتعريفة الجمركية الموحدة تجاه العالم الخارجي، فإن هذه المرحلة تشمل أيضا 

ياسات إلى جانب الس الاجراءات المتعلقة بتنسيق السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية، هذا

وأبرز مثال على الاتحاد الاقتصادي هو الاتحاد الأوروبي الذي  2الاجتماعية والضريبية الأخرى.

 .1992تأسس بالتوقيع على معاهدة ماستريخت سنة 

 وهناك من يضيف شكلا خامسا للتكامل وهو:

ل، إذ تتضمن _ وهو المرحلة الأخيرة التي يمكن أن يصل لها التكام الاندماج الاقتصادي:

يجاد سلطة إقليمية عليا، وعملة  بالإضافة إلى كل ما ذكر سابقا_ توحيد كافة السياسات الاقتصادية، وا 

 3موحدة تتداول بين البلدان الأعضاء وجهاز إداري موحد لتنفيذ تلك السياسات.

 الشركات المتعددة الجنسيات: -

 دية في دولتين أو أكثر وكذلك امتلاكتعرف بأنها الشركات التي تمتلك وتدير وحدات اقتصا

وحدات اقتصادية )خدمات، صناعات استخراجية، تجهيزات صناعية( في عدة دول وهذا الاستثمار يعني 
                                                           

 . 65، ص مرجع سابقإكرام عبد الرحيم،  -1
 . 270، صمرجع سابقعادل أحمد حشيش،  - 2
 . 15، صرجع سابقم، رميدي عبد الوهاب - 3
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إلا أن إستراتيجياتها وسياساتها وخطط عملها تصمم في  1امتداد السيطرة الإدارية عبر الحدود القومية.

نشطتها على أ، فهذه الشركات تعتمد في "الدولة الأم"تسمى  مركزها الرئيسي الذي يوجد في دولة معينة

سوق متعدد الدول، كما أن استراتيجياتها وقراراتها ذات طابع دولي وعالمي، ولهذا فهي تكون شركات 

متعدية الجنسيات، حيث تتعدى القوميات، ذلك لأنها تتمتع بقدر كبير من حرية تحريك ونقل الموارد 

من رأس المال والعمل فضلًا عن المزايا التقنية أي نقل التكنولوجيا بين الدول  ومن ثم عناصر الانتاج

المختلفة، وهي بالتالي تساهم ومن خلال تأثيرها في بلورة خصائص وآليات النظام الاقتصادي العالمي 

 الجديد والتأكيد على عالميته.

قة م بإدارة عملياتها العملاوتمتلك الشركات المتعددة الجنسيات موارد مالية وفنية كبيرة تقو 

( IBMشركة آي.بي.إم ) :بإستراتيجية عالمية منسقة ومن الأمثلة النموذجية على هذا النوع من الشركات

(، وتويوتا Mitsui(، وميتسوي )General Motors(، وجنرال موتورز )EXXONوأكسون )

(Toyota(وفيات ،)Fiat( ونستلة ،)Nestléوتتميز في الاستثمار في .)  مجالين هما الاستثمارات

 2التصنيعية واستثمارات الصناعات الاستخراجية خاصة استخراج البترول. 

 

 

 

 

 
                                                           

تحدة: الامارات العربية الم ،ترجمة: مركز الخليج للأبحاث الاقتصاد السياسي للعلاقات الدولية،روبرت غيلبين،  - 1
 . 287ص  ،2004 مركز الخليج للأبحاث،

 . 289ص  ،المرجع نفسه - 2
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تتمتع الشركات المتعددة الجنسيات بخصائص عدة تميزها أهمها ضخامة حجم استثماراتها وتنوع 

 يا الحديثة.للتكنولوج أنشطتها، كما تتميز بامتدادها الجغرافي خارج الدولة الأم، بالإضافة إلى احتكارها

وللشركات المتعددة الجنسيات تأثيراً كبيرا وعميقا على آليات ومكونات النظام الاقتصادي العالمي الجديد 

 1في النقاط التالية:ويمكن حصره 

ان الشركات المتعددة الجنسيات قد قامت بدور رئيسي في تعميق  العالمية:التأكيد على صفة  .1

تمثل بصفة أساسية في تطوير إطار أعمال منظم عابر القوميات يؤدي مفهوم العالمية والذي ي

 إلى عولمة الاقتصاد.

إن الحجم الضخم من الأصول السائلة والاحتياطات الدولية  الدولي:التأثير على النظام النقدي  .2

 المتوافرة لدى الشركات المتعددة الجنسيات يوضح مدى التأثير الذي يمكن أن تمارسه هذه الشركات

على السياسة النقدية الدولية والاستقرار النقدي العالمي. وذلك في حالة قرارها بتحويل بعض هذه 

 الأصول من دولة إلى أخرى.

التأثير على التجارة العالمية : من المعروف وكنتيجة لاستحواذ الشركات المتعددة الجنسيات على  .3

نها تؤثر بلا شك على منظومة وهيكل نسبة كبيرة من حجم التجارة وحركة المبيعات الدولية فإ

مكانيات  وموارد قد تؤدي إلى  التجارة الدولية من خلال ما تمتلكه من قدرات تكنولوجية عالية وا 

 إكساب الكثير من الدول بعض المزايا التنافسية في الكثير من الصناعات والأنشطة.

من  لجنسيات تنفذ الجزء الأكبرإن الشركات المتعددة ا الدولي:التأثير على توجهات الاستثمار  .4

الاستثمارات الدولية سنويا. ويلاحظ في هذا المجال أن الخريطة الاستثمارية للاستثمار الدولي 

 تتأثر بتوجهات النشاط الاستثماري للشركات المتعددة الجنسيات.

                                                           
، انيةعلوم انسمجلة ، "العالمي الجديدأهمية ودور الشركات المتعددة الجنسيات في النظام الاقتصادي "، نعمة كريم - 1

 .08، ص 2006 -30-27العدد 
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ة الاقتصاد كوسيلو  : المدرسة الواقعية في السياسات الدوليةثانيالمبحث ال

 الأمن للحفاظ على

ع ت الدولية حيث تعود جذورها وتفسيرها لواقامن أقدم النظريات في العلاق النظرية الواقعية تعد

هي النظرية التي هيمنت على العلاقات الدولية بعد الحرب العالمية فالعلاقات الدولية إلى ما قبل الميلاد 

،  Machiavelli ميكافيليو T. Hobbes توماس هوبزيعود تاريخ نشأتها من خلال أعمال  ،الثانية

 وتانغهانز مور  المفكر وقد كان التأصيل الحقيقي للنظرية من خلال ،1ات الدوليةكنهج للعلاق

H.morgenthau   التي و في كتابه السياسة بين الأمم حيث أرسى فيه أهم مقولات ومفاهيم الواقعية

 كينيث أحدث العشرين أواخر القرن في ثم ،الدولية العلاقات في الأكاديمية الدراسات في ثورة أحدثت

 فيما بعد بالواقعية الجديدة. لتسمى النظرية هذه في كبيرة تطورات K. Waltz وولتز

 المطلب الأول: البنيوية المنهجية للتحليل الواقعي

هانس  اوالتي يعتبر من أهم مؤسسيهالحرب الباردة،  أثناءأفكار الواقعية الكلاسيكية لقد تأسست 

تمتلك  فهي تماما البشر تشبه تصرفاتتصرفات الدول  الذي يرى بأن H. Morgenthau وتنامورغ

الرغبة في السيطرة على الآخرين الأمر الذي يؤدي بها إلى الصراع مع الدول الأخرى ولا يمكن تجنب 

  2.هذا الصراع بين الدول إلا بوجود نسق دولي متعدد الأقطاب

"السياسات بين الأمم" ستة مبادئ كتابه في  H. Morgenthau ونتاهانس مورغحدد وقد 

 أساسية للواقعية الكلاسيكية :
                                                           

": انيةالسليم. المعاصرة النظريات ضوء في نقدية دراسة: الدولية العلاقات في الواقعية نظرية فرج، أنور محمد - 1
 .171، ص 2007 ،الاستراتيجية للدراسات كردستان مركز

2 - Stephen M.Walt, International Relations : One World, Many Theories, Foreign 

Policy, No.111, Spesial Edition (Spring 1998), p 31. 
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العلاقات السياسية تحكمها قوانين موضوعية تضرب بجذورها في أعماق الطبيعة البشرية، وهي  .1

قواعد مستقرة حتمية لا يمكن أن تتغير، وبناء السياسة العامة يجب أن يتم على أساس فهم هذه 

 ية.القواعد الموضوع

إن المصلحة الوطنية هي الموجه للسياسات الخارجية للدول، فالقائد السياسي يفكر ويتصرف طبقا  .2

 للمصلحة الوطنية المعرفة بالقوة.

إن كل الدول تسعى لامتلاك القوة لتحقيق مصلحتها في تأمين البقاء، فالمصلحة الوطنية في  .3

 لتحقيق أهداف أخرى. حدها الأدنى هي البقاء، لكن الدول بضمان بقائها تسعى

أن القيم الأخلاقية في العمل السياسي تختلف عن القيم الأخلاقية بين الافراد، ولهذا ينبغي تجريد  .4

سلوك الدول من المبادئ الأخلاقية وجعل معيار الحكم على سياسة معينة هي نتائجها السياسية 

 ) الغاية تبرر الوسيلة (.

 ها أن تتطابق مع القوانين الأخلاقية التي تحكم العالم.طموحات الأخلاقية المعينة لا يمكنلا .5

إن الظاهرة السياسية في السياسات الواقعية هي ظاهرة مستقلة، ن يتم اخضاعها على أي حقل  .6

 1آخر.

وقد تعرضت الواقعية للعديد من الانتقادات، كانت أساسا حول بعض المفاهيم المحورية مثل مفهوم 

لاف الدول وتوجهات وثقافات القادة السياسيين وكذلك مفهوم القوة، حيث المصلحة القومية، الذي باخت

 2أنه لا يمكن إيجاد مؤشر ثابت لقياس القوة.

حيث قدم هذه النظرية إلى  K.Waltz كينيث والتزمنظور الواقعية البنيوية بكتابات  ارتبط بينما

اسي والتز أن مستوى التحليل الأس "نظرية السياسات الدولية"  حيث رأى كتابه الحقل العلمي من خلال
                                                           

 . 71، 68ص  ، صمرجع سابقوروبرت بالستغراف  جيمس دورتي  - 1
 . 96-95، ص المرجع نفسه - 2
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مما  -الدول -تفرض قيودا محددة على سلوك الفاعلينوالتي هو بنية النظام الدولي التي تتسم بالفوضى 

 يدفعهم للبحث عن الأمن والحفاظ على البقاء وليس القوة كما في الواقعية التقليدية.

النسق  محددة لفهم سلوك الدول فيويمكن تلخيص أهم افتراضات ومفاهيم أساسية تعتبر عناصر 

الدولي، والتي تعتبر الأدوات الأساسية التي تمكن من فهم وتحليل الظواهر في العلاقات الدولية، من 

 خلال النقاط التالية:

الدولانية أي أن الدولة هي الفاعل الأساسي والوحيد في العلاقات الدولية ويرتبط معنى الدولة عن  -1

حيث يرى الواقعيون  1ميا باستخدام القوة على المستويين الداخلي والخارجي،الواقعيين ارتباطا حت

على أن الدولة القومية هي الأساس كوحدة تحليل وينفون إمكانية وجود تناسق في المصالح بين 

مختلف الأمم حيث أن الدول تتضارب مصالحها إلى درجة تقودها إلى الحرب التي تحسمها وفقا 

ويفرق الواقعيين في استخدام  2قوياء يصنعون كل ما تمكنهم القوة من صنعه .لقدرتها وقوتها فالأ

القوة بين السياسات الداخلية والدولية ذلك أن صراع القوة على المستوى الداخلي يختلف عن 

الصراع في المستوى الدولي فالدول قادرة على عرقلة سعي الأفراد للبحث عن القوة بطريقة اقل 

ا اقل قدرة على فعل ذلك خارجيا وهذا ما يفسر لماذا وقوع العنف في المستوى عنفا في حين أنه

 3الدولي اكبر منه على المستوى الداخلي. 

 فالدولة هي الفاعل الأساسي في السياسة الدولية بسبب امتلاكها لوسائل العنف المنظم.

ة مركزية ياب سلطالطبيعة الفوضوية للنسق الدولي، وتعرف الفوضوية بأنها تعبر عن حالة غ -2

وبهذا المعنى فإنها بالتأكيد سمة من سمات النسق الدولي، وهي تعني ضمنيا غياب أية مؤسسات 
                                                           

مارات: مركز الخليج ترجمة: مركز الخليج للأبحاث. الإ، عولمة السياسة العالميةجون بليس وستيف سميث،  - 1
 . 249ص ، 2004للأبحاث، 

هرام مركز الأمصر: ، ترجمة رضا خليفة، من الثروة إلى القوة، الجذور الفريدة لدور أمريكا العالميفريد زكريا،  - 2
 . 28-27، ص 1999للترجمة والنشر، 

 . 59ص  مرجع سابق،روبرت بالسغراف، و  جيمس دورتي - 3
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. وفي ظل هذه الفوضى في النسق الدولي تظل الدول عاجزة على الثقة في الدول 1ذات السيادة 

 الأخرى ويبقى هدفها الرئيسي ليس زيادة القوة، بل الحفاظ على البقاء.

ل في هذا النسق الفوضوي الذي يضمر العداء لمنتسبيه بسبب غياب فاعل يحتكر امتلاك فالدو 

وكفواعل موحدة فهي تصنع قراراتها 2الشرعية واستعمال العنف المادي فيه، تندفع إلى الاعتماد على ذاتها 

ة " ميزة متلازمة و في علبة سوداء، وبطريقة عقلانية تختار فيها البديل الملائم  ولما كان "الصراع على الق

لتفاعلات الدول ضمن النسق، فإن الواقعية تعامل القوة كوسيلة ضرورية لوصول الفاعل لهدف تحقيق 

أمنه وبقائه ولا يتمثل الاهتمام الأول للدول في تعظيم القوة ولكن في المحافظة على المكانة النسبية في 

 النسق الفوضوي وهذا ما يمكنها من تحقيق مصالحها.

 المصالح على الحفاظ متغير يطغى الجزائرية الأوروبية للعلاقات الواقعي المنظور وفق لتحليلا في

 مميزة مكانة هل تجعل المتوسط الأبيض البحر لمنطقة  استراتيجية الجيو فالأهمية الأوروبي الجانب من

 المجال اسيةيس-جيو هي المتوسط البحر سياسية-جيو فإن وبذلك ،استراتيجية الاتحاد الأوروبي  في

 لطموح مولد: "أنه في اعتباره 1995 لسنة برشلونة مؤتمر في وهو ما توضح" به يحيط الذي الأرضي

 الجنوب حيطيم بدمج وذلك مهما، جيوبوليتكيا قطبا لجعله تسعى التي لأوروبا" حقيقي إقليمي سياسي

 ادالأبع ذات العولمة تتحديا مواجهةبهدف  متوسطية،-الأورو بالشراكة يسمى ما إطار في والشرق

 وتم لمتوسط،ا ضفتي دول بين مشتركةعلى أنها  هذه التحديات التي تم النظر لها. والمتعددة المختلفة

 للضفة بالنسبة اليةوم اقتصادية وتحديات الأوروبي، للإتحاد بالنسبة وسياسية أمنية تحديات إلى تصنيفها

 حاجتها أهمها ةكثير  مميزات بتحصيل لها يسمح الجزائر مع الاقتصادية العلاقات تطوير ان كما الجنوبية
                                                           

، ترجمة: مركز الخليج للأبحاث. الامارات: مركز قاموس بنغوين للعلاقات الدوليةي نوينهام، غراهام ايفانز وجيفر  - 1
 .22الخليج للأبحاث، ب س، ص

22 - _ David B.Huxsoll, "Regimes, Institutions and Foriegn Policy Change", A 

Dissertation Submitted to the Graduate Faculty of the Louisiana State University in partial 

fulfillement of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy, May, 2003, p.06. 
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، أي توفير الأمن الاقتصادي لدول الاتحاد الاستهلاكية السوق اتساع إلى وحاجتها الطاقة، مصادر إلى

 الأوروبي. 

توازن القوى والذي يرتبط ارتباطا وثيقا بالقوة حيث ان الصراع على القوة بحسب الواقعيين هو  -3

جة على توازن القوى الذي بدوره يحافظ على استقرار النظام الدولي، وغياب القوة الذي يخلق الحا

عند أحد الأطراف في العلاقات الدولية سوف يؤدي على اختلال في هذا التوازن مما يؤدي 

  1بالضرورة للحرب.

البقاء حيث يرى الواقعيون أن الاهتمام الأقصى للدول ينحصر في الأمن، يضاف إلى هذا أن  -4

لبقاء شرط مسبق في فكرهم لتحقيق الأهداف الأخرى جميعا، سواء انطوت على القيام بالهجوم ا

أو مجرد الاستقلال، أي أنه كما يرى والتز "بعد دافع البقاء، قد تكون أهداف الدول متنوعة بأشكال 

هو أيضا في قوله "إن بقاء الدولة  Kissinger.H هنري كيسنجركما رأى ذلك  2لا نهاية لها".

 3مسؤوليتها الأولى والقصوى ولا يمكن المساومة عليها أو تعريضها للخطر". 

الاعتماد على الذات: يؤكد الواقعيون الجدد على أن فوضوية النظام الدولي تدفع الدول إلى  -5

الاعتماد على ذاتها في تحقيق أمنها والحفاظ عليه، هذا السلوك بين الدول يؤدي إلى ما يسمى 

 نية"المعضلة الأم"

وقد ظهر اتجاه حديث في الفكر الواقعي سمي "بالواقعية النيوكلاسيكية "والتي تنقسم إلى ما يعرف 

بالواقعية الدفاعية والواقعية الهجومية حيث يعتبر الاتجاهين الدفاعي والهجومي كأهم متغيرين في إطار 

 الواقعية.الواقعية البنيوية، وهما الاتجاهان اللذان يمثلان الدراسات الأمنية 

 
                                                           

 . 235ص  مرجع سابق،كريس براون،  - 1
 . 245، ص مرجع سابقجون بليس وستيف سميث،  - 2
 . 244ص  المرجع نفسه، - 3
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I – : الواقعية الدفاعية 

تفترض الواقعية الدفاعية أن الدول تسعععى فقط للحفاظ على وجودها وامتلاك الوسععائل الكفيلة للدفاع     

 . 1عن نفسها دون تهديد الاخرين وهي بذلك تقلص من اثار الطابع الفوضوي للنسق الدولي 

حمل مخاطر كبيرة للدولة، لأن الدول ليسعععععععت واثقة من كذلك يرى الواقعيون الدفاعيون أن التنافس ي    

نتائج الحرب أو سععععباق التسععععلح، وخسععععارة مثل هذا التنافس قد يعرض أمن الدولة للخطر، وهم يرون أن 

 . 2فوضوية النسق الدولي أقل خطورة وبإمكان مختلف الدول ضمان أمنها إذا أدركت هذه الحقيقة 

ينها ترى أنه يمكن للدول أن تتعامل فيما بأن المعضلة الأمنية و فكرة ترفض الواقعية الدفاعية كما 

برغم المخاطر المحتملة التي يمكن أن تواجهها والتي هي بالتأكيد أقل من مخاطر التنافس الذي يؤدي 

إلى  أن الدول تسعىعلى سباق نحو التسلح، الأمر الذي يعرض أمنها للخطر، حيث يرى فريد زكريا 

الدول في النسق الدولي تعمل على توسيع مصالحها في  التالي فإنها إلى النفوذ، و الأمن أكثر من سعي

ة الأمن، في مواجهة الدول ذات النوايا العدواني ع حين ينعدمالخارج عندما تتعرض للتهديد أي أنها تتوس

ن قادرة و أما في غياب مناخ التهديد لا يتوافر للدول الحافز النظامي للتوسع، فهي لا تتوسع عندما تك

 3لكن عندما ينبغي عليها ذلك أي عندما تشعر بالتهديد لأمنها وسيادتها .

 الأولويةو  تابعة علاقات أنها نجد الجزائر مع لأوروبا الاقتصادية العلاقات تحليل إلى وبالعودة

 من كوذل آخر منحى يأخذ المتوسطية الأوروبية السياسة فإطار الأمر، واقع في الأمني للجانب فيها

 مع يالأوروب للاتحاد والتجارية الاقتصادية العلاقات إخضاع إلى تتجه التي الشراكة مشروع خلال

. الباردة لحرب دبع الأوروبي للاتحاد الجديدة والأمنية السياسية المتطلبات ضوء في المتوسطيين جيرانه

 الحرب ايةنه بعد نالأم مفهوم بدوره يعكس حقيقته في متوسطية-الأورو الشراكة مشروع فإن وبذلك
                                                           

 .14ص .مرجع سابقع ستيفن وولت،  1
, Vol World Politicsen Rose, Neoclassical Realism and Theories of Foreign Policy ,Gid_ 6

51,1998,p p146-149. 

 .16، ص مرجع سابقفريد زكريا،  - 3
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 تصور إلى العسكري بالمعنى للأمن الضيق المفهوم من انتقلنا حيث الاستراتيجي، الفكر في الباردة

 لتعزيز المتبادل والاعتماد التعاون يعني والذي الاقتصادي البعد أهمها أبعاد عدة ليشمل توسعا أكثر

 مكنت سوف الشراكة هذه أن كما ستقرارالا من الأدنى الحد لضمان والاجتماعية الاقتصادية التنمية

 رهابالا ومحاربة الأمنية بالقضايا الانشغال على عملت حيث أمنها تعظيم من الأوروبي الاتحاد دول

 . السرية الهجرة ومكافحة

 لمتوسطا تحديد في مهيمنا مؤشرا يعد الصلب، الأمن أي الضيق بمفهومه الأمن كون من بالرغم

 تأسست يالأوروب الإتحاد فإستراتيجية ،أهمية الأكثر العامل يعد الأوسع بمفهومه الأمن أن إلا جغرافيا

 دول مجمل لإدماج تسعى التي المقاربة وهي الأمنية التهديدات احتواء على تعمل شاملة مقاربة على

 ىيسع التي الأمنية العامة السياسات دعم في فعليا لتنخرط التهديدات هذه لإدراك ودفعها الضفة جنوب

 .لشرعيةا غير والهجرة الإرهاب قضايا مع بالتعاطي يتعلق فيما سيما لتصميمها الأوروبي الإتحاد

II- : الواقعية الهجومية 

 جون ميرشايمرظهر هذا الاتجاه  كرد فعل على الواقعية الدفاعية ومن أهم رواده 

J.Mearsheimer قوى كون الدولة من الن الوسيلة الأفضل للبقاء في هذا النسق الفوضوي هي أن تإ

العظمى وذلك بتعزيزها" لقوتها النسبية" وأن تكون المهيمنة على باقي الوحدات في هذا النظام، حيث 

يرى أن الدول لا تشكل سياستها الخارجية بناءا على أسوأ السيناريوهات بل تأخذ في الاعتبار احتمال 

ن متأكدا من يمكن أن تكو  أنه لا ميرشايمرضيف التهديد لأمنها خلافا لإمكانيته عند الدفاعيين، حيث ي

أي أن كل دولة في النسق الدولي تخاف من  نوايا دولة أخرى سواء في الوقت الحالي أو في المستقبل

الدول الأخرى لكن مستوى الخوف يختلف من دولة إلى أخرى، كذلك يرى أن كل دولة في النسق تمتلك 

 . 1لاف قدرة الدولة فقد تكون ضعيفة أو قويةقدرة عسكرية هجومية لكنها تختلف باخت
                                                           

 جون ميرشايمر، محاضرة الواقعية الجديدة والنهوض الصيني، ترجمة: حمزة بن عبد الرحمن، في موقع :  - 1
http://www.politics-ar.com/ar 
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أن الدول العظمى تحاول الهيمنة في منطقتها وتحرص في الوقت نفسه ميرشايمر كذلك ويعتقد 

وأن الهدف الأساسي لكل قوة عظمى هو  على أن لا تسيطر أي قوة عظمى منافسة على منطقة أخرى

ذلك أن لكل ويعتقد ك ، رة في النهاية على النسقوالسيط زيادة حصتها من النفوذ العالمي إلى أقصى حد

قوة عظمى نوع من الطاقات العسكرية العدوانية أي أنها قادرة على إلحاق الأذى بعضها البعض وأن 

أفضل طريقة للإستمرار في نظام كهذا هي أن تكون قوية قدر المستطاع نسبة إلى الدول المنافسة 

 .1ءلت احتمالات تعرضها لهجوم دولة أخرىالمحتملة وكلما كانت الدولة أقوى تضا

يرى أن أفضل طريقة لبقاء الدولة في نسق فوضوي هي أن تستغل فرص الدول الأخرى، وأن كما 

  .2تكسب مزيدا من القوة لحسابها، لأن أفضل طريقة للدفاع هي الهجوم

توجب يالأمن   ضمانأنه من أجل من وجهة نظرهم فبين القوة والأمن حيث يربط رواد هذا التيار 

ع كلما وتسعى إلى التوس الدولة مضاعفة قدراتها النسبية وتحقيق الأفضلية على حساب الأعداء على

وأنه كلما امتلكت الدولة عناصر القوة كلما تمتعت بقدر أكبر من الأمن وتحقيق الدولة  سمحت المزايا،

 في النظام الدولي أو على الأقللأكبر قدر ممكن من الأمن يتحقق فقط إذا أصبحت في وضع المهيمن 

ستراتيجية اقتصادو  خصومها على تقديم تنازلات بإجبارالدولة حيث تقوم  فيه في الإقليم الذي تقع ية وا 

جون يرى  و 3بالقوة وتهديد أمنها. الأعداء تقوية وضعها كقوة مهيمنة وعدم السماح للدول مح لها بتس

 في نظام فوضوي هي أن تستغل فرص الدول الأخر أن "أفضل طريقة لبقاء الدولة J.Harz هارز

 4ي الهجوم.هللدفاع بالنسبة للهجوميين كما ذكرنا  تكسب مزيدا من القوة على حسابها لان أفضل طريقةل
                                                           

ع جون ميرشايمر، صدام الجبابرة : من الأفضل أن تكون وحشا على أن تكون حملا وديعا، ترجمة: عادل زقاغ،    - 1
 نقلا عن موقع: 

http://www.bohothe.blogspot.com/2010/03/blog-post_9836.html 
2 -John J. Mearsheimer, the Trgedy of Great Power Politics. New York: Norton, 2001, 

p36. 
3 - Benny Miller, The Rise and Decline of Offensive Liberalisme .Paper prepared . 

for the Annual meeting of the International Studies Association, Montreal,CANADA, 

Marsh 2004. p 10 
4 - John Mearsheimer, The Tragedy of Great Power Politics, New York, op, Cit, p 36 
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 التيار هذا رىي الواقعية النظرية ضمن الهجومي التيار وفق وبتحليل العلاقات الجزائرية الأوروبية

 ،لآخرينا حساب على الأفضلية وتحقيق النسبية قدراتها مضاعفة ولةالد من يقتضي  الأمن ضمان أن

 تمتعت كلما القوة عناصر الدولة امتلكت كلما وأنه مزاياال كانت وأين متى توسعية سياسات تنتهج وهي

 قتصاديةوالا الأمنية الثلاث بأبعادها متوسطية الأورو الشراكة في يتجسد ما وهذا  الأمن من أكبر بقدر

 حيث متوسطال في المهيمن وضعها لتقوية وذلك المتوسط جنوب دول لاستغلال تسعى فهي فيةوالثقا

 لىع الجزائر ضمنها ومن الجنوب دول بإرغام العلاقات هذه واقع خلال من الأوروبي الاتحاد دول تقوم

ستراتيجية اقتصادية مباشرة غير تنازلات تقديم  السماح وعدم نةمهيم كقوة وضعها بتقوية لها تسمح وا 

 .أمنها وتهديد بالقوة الهجوميين تعبير بحسب الخصوم للدول

 المطلب الثاني: تطور المفهوم الاقتصادي للواقعية

ساسي أثناء ألقد غيب الواقعيون التقليديون البعد الاقتصادي في أعمالهم لأنهم اهتموا بشكل كبير و 

لواقعيين إلى هذا التقصير عند ا أدركواد الذين فترة الحرب الباردة بالأمن القومي، بخلاف الواقعيين الجد

التقليديين، كما دفعهم إلى ذلك أيضا الاستجابة للقضايا الجديدة التي ظهرت في السبعينات مثل قضايا 

التجارة، المال، والاستثمارات الخارجية حيث يذهب أصحاب هذا الاتجاه إلى أن القيم السياسية والمصالح 

"أن  R. Gilpin روبرت غيلبينسمة للعلاقات الاقتصادية الدولية، ويفترض هي التي تعد محددات حا

الطبيعة الجوهرية للعلاقات الاقتصادية الدولية لم تتغير عبر آلاف السنين. إذ تستمر العلاقات الدولية 

 1في كونها صراعا متكررا على الثروة والقوة بين الافراد المستقلين في حالة الفوضى".

في مقال له : "ماذا بعد الحرب الباردة؟" على أن  .Phil W وليام فيلذلك أيضا  كما أشار إلى

هناك تغيرا بنيويا قد حدث في العلاقات الدولية أدى على الاختلاف في التوزيع للقوة على المستوى 

الدولي حيث بات يرتكز على المحددات الاقتصادية عوض المحددات العسكرية التي كانت سائدة أثناء 
                                                           

 . 374ص ، مرجع سابقمحمد أنور فرج،  - 1
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رة إلى القول بأن بلاده محاص ميخائيل غورباتشوف السوفياتي حرب الباردة، وهذا ما دفع الرئيسال

ويقبل غيلبين بالفرضيات الأساسية للواقعية الجديدة لكنه  1باقتصاديات متطورة وليس بجيوش لا تقهر.

ك أن ة وذليرى أن التفاعل بين وحدات النظام استطاع أن يسبب تغيرات مهمة في السياسة الدولي

ه الفوضوية الذي لم تتغير طبيعت توزيع القدرات بين النظام الدوليالاقتصاد أصبح قاعدة التغيرات في 

نما تغيرت الأبعاد المحددة له بحيث انتقل من نظام دولي يرتكز على عنصر القوة العسكرية إلى القوة  وا 

ستقرار نيزمات المتحكمة في عملية الاالاقتصادية وقد ركز غيلبين في دراساته وتحليلاته على الميكا

حيث ترتكز فكرة الهيمنة على أنه وفي ظل  2الدولي والتي حددها بالقوة المهيمنة اقتصاديا وعسكريا.

فوضوية النسق الدولي فإنه يحتاج إلى دولة مهيمنة تقوم بوضع قواعد العلاقات الاقتصادية الدولية على 

 3ة تطبيق هذه القواعد ولديها الرغبة في ذلك.أن تحوز على القدرة على ضمان ومتابع

القول بأن هناك طريقتان رئيسيتان لبناء وتفسير النظريات  R. Gilpin روبرت غيلبينويؤيد 

حيث أن النظرية الاجتماعية تفترض أن يتم توضيح  هما: الأنماط المجتمعية والأنماط الاقتصادية

الفرد فيه فالنظام الاجتماعي ذاته يجب أن يكون مركز السلوك الفردي من خلال طبيعة النظام ومكانة 

صب يأما النظرية الاقتصادية أو ما يسمى بنظرية الاختيار العقلاني ف ،اهتمام التنظير الاجتماعي

اهتمامها على الفرد وهي تفترض أن السلوك الفردي يتحدد من خلال الترشيد أي من أجل تلبية القيم 

ة وهكذا فإن الترشيد مبني على أساس حسابات الكلف ،ممكنة بالنسبة لهم والمصالح المعينة بأقل كلفة
                                                           

: موقع عن نقلا زياني، وزيدان عادل زقاغ: ترجمة ،"متعددة نظريات واحد، عالم: الدولية العلاقات"وولت، ستيفن - 1
http://www.geocities.com/adelzeggagh/IR 

أطروحة مقدمة لنيل ت الدولية: دراسة في المنطلقات والأسس. تطور الحقل النظري للعلاقامحمد الطاهر عديلة،  - 2
 . 233، ص 2015شهادة الدكتوراه في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، 

ارات: ترجمة: مركز الخليج للأبحاث، الإم ،المفاهيم الأساسية في العلاقات الدوليةمارتن غريفيش وتيري أوكلاهان،  - 3
 . 430ص  ،2008مركز الخليج للأبحاث، 
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والمنفعة وانطلاقا من ذلك يعتمد روبرت غيلبين على كل من الطريقتين المجتمعية والاقتصادية، في 

 1محاولة منه لتطوير نظرية حول التغيير السياسي الدولي.

اعي مزدوج في فهم السياسة الدولية كما تعتمد الواقعية الاقتصادية على منهج اقتصادي اجتم

تعطي اهتماما كبيرا للعوامل الاقتصادية في التفسير حيث تعتبر العوامل والدوافع الاقتصادية عناصر 

محلية لأن القضية الأساسية في السياسة ال ،عالمية موجودة في سلوك الدول وفي التغير السياسي الدولي

هي قضية توزيع "الفائض الاقتصادي" المتوفر، وتسعى الجماعات والدولية في عالم ذي موارد نادرة 

والدول للسيطرة على العلاقات والأنشطة الاقتصادية بالطرق التي ستزيد من حصصها النسبية في هذا 

الفائض ولهذا السبب تكون للطرق العديدة التي يتم بموجبها إنتاج وتوزيع الفائض مضامين بعيدة الأثر 

 2لية والتغير السياسي. في السياسة الدو 

أن هياكل القوة المهيمنة التي تسيطر عليها دولة واحدة  R. Keohane روبرت كيوهانويرى 

تؤدي إلى تطوير أنظمة حكم دولية قوية دقيقة القواعد نسبيا ومطاعة كما يقر كذلك بميولاته الليبرالية 

لى النظام الاقتصادي الليبرالي، فالنظام حيث أن هذه القوة المهيمنة هي القادرة على إقامة والحفاظ ع

 3الاقتصادي الدولي لا يمكنه أن يزدهر إلا بوجود قوة مهيمنة فيه. 

ويرى غيلبين أن القوة المهيمنة يمكنها أن تشجع الدول القوية الأخرى إلى اتباع قواعد اقتصاد 

ذا بوجود ثلاثة متطلبات عالمي حر دون ارغامها على ذلك ما يؤدي إلى توسع النظام الليبرالي، وه

 4أساسية وهي الهيمنة، الايدلوجية الليبرالية، والمصالح المشتركة. 
                                                           

 . 376ص  مرجع سابق،أنور فرج، محمد  - 1
 . 377، ص المرجع نفسه - 2
 .99، ص مرجع سابقروبرت غيلبين،  - 3
 . 100، ص المرجع نفسه - 4
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يركز غيلبين على أن العلاقات بين الدول تتسم بدرجة عالية من التنظيم وأنه على الرغم من أن 

تلف خالنظام الدولي ذو طبيعة فوضوية فإن النظام يمارس أحد عناصر السيطرة على سلوك الدول وت

حديث عن وعند ال ،طبيعة ومدى هذه السيطرة عن تلك التي يمارسها المجتمع المحلي على سلوك الأفراد

السيطرة على النظام الدولي ينبغي أن يفهم أنها "السيطرة النسبية" و"السعي للسيطرة" فليس هناك دولة 

 1وامل:لدولي تنتج بثلاثة عن السيطرة على النظام اإسيطرت بشكل تام على أي نظام دولي ووفقا له ف

توزيع القوة بين التحالفات السياسية، فحسب ريمون أرون "يقوم النظام الدولي دائما على أساس  -1

احتكار القلة ففي كل فترة يحدد الأعضاء الرئيسيون النظام اكثر من تحديدهم أو التزامهم به" لذلك 

 ام بهدف تعزيز مصالحها الذاتية.تسعى هذه الدول المهيمنة إلى ممارسة السيطرة على النظ

هيبة الدولة ومقامها بين الدول الأخرى، وتقابل الهيبة في ميدان العلاقات الدولية دور السلطة في  -2

ا فالدول الأقل قوة تتبع إلى حد م ،السياسة المحلية، وللهيبة كما للسلطة أساس أخلاقي وعملي

دم شرعية وفائدة النظام القائم فالدول المهيمنة تققيادة الدول الأقوى ويرد ذلك جزئيا إلى قبولها ب

السلع العامة )الأمن والنظام الاقتصادي( التي توفر مصلحة في اتباع قيادتها والهيبة وليس القوة 

هي العملة اليومية في العلاقات الدولية، ولهذا السبب فإن فترات السلام والاستقرار النسبيين كانت 

 لتي تتم فيها فهم مقدار الهيبة بشكل واضح.في تلك الحقب التاريخية ا

وجود مجموعة من الحقوق والقواعد التي تتحكم أو على الأقل تؤثر في التفاعلات بين الدول وهذه  -3

القواعد المؤثرة تغطي ثلاث نواحي واسعة وهي: القواعد المتعلقة بالتصرف الدبلوماسي والاتصال 

الدول التي لها دين مشترك أو حضارة مشتركة  السياسي بين الدول، وقواعد الحرب في حالة

والقواعد الاقتصادية لأن المصلحة التجارية المتبادلة تقتضي ضمان نوع من الحماية للتجارة 

 والتجار.
                                                           

 . 378، 377، ص ص مرجع سابقمحمد أنور فرج،  - 1
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 1ومن خلال ما سبق يرى غيلبين أن النظام الاقتصادي الليبرالي يجب أن يتدعم ب:

 ليبرالية القادرة أو على الأقل لديها الاستعداد فيوجود قوة ليبرالية مهيمنة أو مجموعة من القوى ال -

 أن تدير قواعد النظام التجاري الليبرالي وتنفذها.

وجود مجموعة من المصالح الأمنية والسياسية والاقتصادية المشتركة التي تساعد على ربط الدول  -

 الليبرالية معا.

 وجود التزام ايديولوجي مشترك بالقيم الليبرالية. -

ين أن فكرة السيطرة والهيمنة في النظام الدولي تؤدي إلى استقرار النظام الاقتصادي ويرى غيلب

الدولي، ذلك أن الدولة المهيمنة سوف تستخدم نفوذها لخلق نظم دولية تعمل كمشرع ومراقب لسلوكات 

 2الدول الأخرى في النظام الدولي.

ن لا تقدم اثباتات امبريقية كافية لاوجهت عدة انتقادات لنظرية الاستقرار المهيمن، أهمها أنها 

عدد حالات الاستقرار بالقوة المهيمنة في السياسة الدولية هو قليل جدا وغير كاف لتعميمها في تحليل 

 3السياسية الدولية.

 

 

 

 

 
                                                           

 . 379-378 ص ، صالمرجع نفسه - 1
 . 102، ص مرجع سابقروبرت غيلبين،  - 2
 . 238، ص مرجع سابقد الطاهر عديلة، محم - 3
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المطلب الثالث: التحول من القوة الصلبة نحو القوة الناعمة )التقارب الواقعي البنيوي مع 

 الليبرالية المؤسساتية(

في كتابه مستقبل القوة أن الواقعية تفترض أنه وفي ظل الظروف  J. Nye جوزيف نايرى ي

الفوضوية للنظام الدولي، حيث لا توجد سلطة حكومية دولية اعلى من الدول يجب أن تعتمد على 

وسائلها الذاتية للحفاظ على استقلالها باستخدام القوة وهذا صحيح على حسب ناي لكنه في ظل تعدد 

اعلين في النظام الدولي حيث لم تعد الدولة هي الفاعل الأهم في العلاقات الدولية، ولم يعد الأمن هو الف

 1الهدف الوحيد، كما أن القوة المادية ليست هي الأداة المثالية لتحقيق أهداف الدول. 

وي  ضيعتبر مفهوم القوة لدى الواقعيين مفهوم مركزي يرون فيه أن النظام الدولي هو نظام فو 

تتصارع فيه الدول من أجل الحفاظ على أمنها ما يفرض عليها تعظيم قوتها العسكرية، حيث تحصر 

الواقعية مفهوم القوة في الأداة العسكرية فقط أو ما صار يعرف بالمفهوم التقليدي للقوة، لتأتي كتابات 

ادية أيضا، لك الأداة الاقتصجوزيف ناي وتسمي هذا المفهوم بالقوة الصلبة وتعطيه مجالا أوسع ليشمل بذ

لتعرف القوة الصلبة بأنها: " النظرية التي تصف استخدام السياسات الاقتصادية والعسكرية للتأثير على 

، وقد أعطى جوزيف ناي مكونين للقوة الصلبة، يتمثل المكون الأول في 2سلوك ومصالح الدول الأخرى"

 هما قوة صلبةكلا والاقتصادية العسكرية الأداة أن أكد حيثالقوة العسكرية والثاني في القوة الاقتصادية  

 3أكثر أشكال القوة استخداما لتحقيق أهداف الدولةأن ها كما  الآخرين، مواقف لتغيير استعمالها يمكن

 4ويمكن تمييز خمسة أنماط لاستخدام القوة العسكرية تتمثل في:
                                                           

 .44، ص 2015: أحمد نافع(. مصر: المركز القومي للترجمة، جمة، )ترمستقبل القوةجوزيف ناي،  - 1
مصر: المركز الدولي للدراسات المستقبلية  ،مفاهيم الأسس العلمية للمعرفة :القوى الناعمةحسين بحيري،  - 2

 . 09ص  ،2008والاستراتيجية،
3 - Ernest j Wilson, Hard power, Soft power,Smart power, The American Academy of 
political and Social science, SAG Publications, 2008, p114.  

ة دفاتر مجلنبيل بكاكرة وسفيان صخري، التنوع والتغير في مضامين القوة، نحو فهم جديد للعلاقات الدولية،   - 4

 . 168، 167، ص ص 2018، عدد جوان نالسياسة والقانو
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ديد القوة العسكرية مع مرافقة ذلك الته دبلوماسية الاكراه وهي تهديد الدولة للعدو باستخدام -

 بوسائل فعالة كإثارة المعارضة أو تحريكها لقلب نظام الحكم.

التخريب وذلك من خلال قيام الدولة بأفعال تخريبية في دولة العدو مما يؤدي إلى هدم  -

 مؤسساتها ومبانيها الوطنية.

تهديد قليدية أو ردع نووي بالالردع ويكون تقليدي عن طريق التهديد باستخدام الأسلحة الت -

 باستخدام الأسلحة النووية والردع يكون استباقي بينما دبلوماسية الاكراه تكون كرد فعل.

الدفاع والذي هو عبارة عن سلسلة من الإجراءات الفعالة تتخذها الدولة للدفاع عن نفسها  -

 في مواجهة أي هجوم عسكري من العدو.

يتم اللجوء له بعد فشل دبلوماسية الاكراه وهذا النوع من التدخل العسكري المباشر والذي  -

 الاستخدام للقوة يعتبر مكلف جدا.

أما المكون الثاني في القوة الصلبة حسب جوزيف ناي أيضا الذي يتمثل في القوة الاقتصادية 

والتي تعني استخدام الدولة للأدوات الاقتصادية لجعل دولة أخرى تقوم بأمور لصالحها وذلك 

 1ر شكلين:عب

العقوبات الاقتصادية والتي تأخذ صورة مقاطعة الواردات، الحظر على الصادرات وفرض  -

 قيود على الاستثمار.

المنح والمساعدات الاقتصادية بحيث تكون كمكافأة للدولة لقيامها بتغيير لصالح الدولة  -

 صاحبة المساعدات أو تكون كتحفيز لها لمحاولة تغيير سلوكها.

راءات التي قمنا بها حول تحول مفهوم القوة وتراجعها بمفهومها التقليدي مقابل من خلال الق

 ظهور أنواع أخرى للقوة يمكننا استنتاج عدة عوامل أدت إلى تغير المفهوم أهمها:
                                                           

 . 169، ص المرجع نفسه  - 1
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ظهور قوى دولية غير عسكرية كألمانيا واليابان وتراجع أخرى رغم امتلاكها للقوة العسكرية  -

ما يفسر أن القوة العسكرية لم تعد مؤشر المكانة الدولية الوحيد في كالاتحاد السوفياتي وهو 

 النظام الدولي.

بروز ظاهرة الاعتماد المتبادل بين الدول كما ظهرت عدة فواعل أخرى من غير الدول  -

 كالشركات المتعددة الجنسيات والتي تمارس أدوارا مؤثرة على المستوى العالمي.

لبشرية لاستخدام القوة العسكرية، كما أن استخدامها صار يواجه ازدياد التكلفة الاقتصادية وا -

 عدة قيود في الدول الديمقراطية على وجه الخصوص.

 أدى تطور الأمن وتعدد أبعاده بالضرورة إلى تطور مفهوم القوة وتعدد مصادرها. -

 التغير في طبيعة التحالفات حيث تحولت من عسكرية إلى اقتصادية. -

مفهوم القوة إلى ظهور مفهوم القوة الناعمة والذي يعتبر الآن أحد المتغيرات أدى هذا التغير في 

الأساسية في حقل العلاقات الدولية، حيث ارتبط هذا المفهوم بكتابات جوزيف ناي الذي حاول 

الخروج من المفهوم الضيق للقوة الذي قدمته المدرسة الواقعية مبرزا أهمية وفاعلية القدرة على 

 جذب كوسيلة للتأثير.الاقناع وال

 لكن الاهتمام بمفهوم القوة الناعمة يعد أقدم بكثير من صعوده بعد الحرب الباردة فما

 وليس الةوالاستم الإقناع أدوات استخدام في يتجلى والذي وأثناءها قبلها موجودا كان عنه يعبر

 الثقافية بعادالأ وتوظيف الشعبية الدبلوماسية كأدوات الدولية، العلاقات إدارة في والإكراه الضغط

 قاتالعلا إدارة في الدراسية والمنح الاقتصادية المعونات توظيف أو والإبداعية والتعليمية

 ربطا حيث M. Baratz باراتز ومورتون P. Caras ساشراش  بيتر وكذلك 1الخارجية.
                                                           

مركز الجزيرة للدراسات،  ،أزمة النظام القوي والدولة الضعيفةهبة عزت رؤوف، القوة الناعمة المهدرة:  - 1

، نقلا عن موقع: 2011

http://studies.aljazeera.net/ar/files/2011/08/20118872345213170.html 
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ي القضايا التي ف للدول والسياسية الاجتماعية القيم وتكريس تعزيز على الدول بقدرة القوة مفهوم

 1تمس الآخر.

 إذن القوة الناعمة كما عرفها جوزيف ناي هي:

"القدرة على تحقيق الأهداف من خلال الجذب وليس الاكراه، وهي تعمل لإقناع الآخرين         

ليتبعوك وجعلهم يتفقون مع قيمك ومؤسساتك"، حيث تعتمد القوة الناعمة على الأفكار والثقافة 

عداد أجندة الآخرين فحين تجعل الدولة قوتها شرعية في أعين الآخرين وتتبنى والقدرة على إ

قيم مؤسسات دولية تشجع الآخرين لتعريف مصالحهم بطرق متوافقة فهي لن تحتاج لتوسعة 

 2."تكلفتها العسكرية والاقتصادية التقليدية

يق الدولة على تحقمن خلال التعريف نرى أن القوة الناعمة تعتمد على عناصر الجذب فتعمل 

أهدافها من خلال الترغيب وتقديم نفسها كنموذج يثير اعجاب الدول الأخرى وتحاول تتبعه حيث 

 يمكن القول أن القوة الناعمة تعبر عن الوجه الآخر للقوة.

 وقد ميز ناي بين ثلاثة أنماط للقوة الناعمة تتمثل في:       

 التي السياساتو  يحملها التي السياسية والمثل ما لبلد يةالثقاف أي الجاذبيةالجاذبية النمط الأول: 

 ما يريدون ونجعلهم بها، نؤمن التي بالمُثل يعجبون الآخرين نجعل الواقع فعندما في ينتهجها

 الإرغام واملع على أي التقليدية السياسات موارد على كثيراً  الإنفاق الى نضطر لن فإننا نريد

 .الاقتصادي والإغراء العسكري
                                                           

1 - . Peter Bchrachand Morton S. Baratz, " Two Faces of Power ", The American Political 
Science Review, Vol 56, Issue 4, December, 1962, p. 948. 

القوة الذكية في السياسة الخارجية: دراسة في أدوات السياسة الخارجية الإيرانية تجاه لبنان اح عبد الحي، مس - 2

 .45، ص 2014ر: دار البشير للثقافة والعلوم(، )مص. 2005-2013
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أي استخدام التأثير في معتقدات الآخرين وردود أفعالهم دون التهديد بالقوة. الاقناع النمط الثاني: 
 2وفي مقابلة مع جوزيف ناي قال: " القوة الناعمة تعتمد على ما يجري في ذهن وعقل المتلقي" 1

ع ق موذلك بتحديد أولويات الدول الأخرى بما يخدم ويتفوضع جدول أعمال النمط الثالث: 

 وراتتص تشكيل على القدرة الناعمة القوة تعتبر حيث، 3أولويات الدولة التي تمارس القوة الناعمة

ن والتأثير بحيث يصل إليهم دو  الإيحاء عبر أعمالهم وجداول وخياراتهم وترجيحاتهم الآخرين

 إدراكهم لذلك.

 4اسية هي: ترتكز على ثلاث موارد أس لابد أنيرى ناي أن القوة الناعمة و       

وهي مجموعة القيم والممارسات التي تخلق معنى للمجتمع فعندما تحتوي ثقافة بلد الثقافة:    

 ما على قيم عالمية فإنها تكون جذابة للآخرين كما تزيد من إمكانية التأثير عليهم.

قراطية م: التي تدافع عنها حكومة ما بأشكال متعددة سواء بسلوكها الداخلي مثل قيم الديالقيم  

وحقوق الانسان أو في المؤسسات الدولية بالعمل مع الآخرين هذه القيم ان كانت الدولة جادة 

 في تطبيقها فإنها تعزز قوتها الناعمة وتزيد من رصيدها.

ا مقي نت تحملاك : تعتبر ذات تأثير قوي على القوة الناعمة للدولة إذا ماالسياسة الخارجية  

القوة الناعمة للدولة في سياستها الخارجية عندما يراها الآخرون مشروعة ديمقراطية كما أن تأثير 

 وذات سلطة معنوية وأخلاقية.

القوة  الأوروبي استعمل دبالعودة إلى العلاقات الأوروبية الجزائرية يمكن القول أن الاتحا

 قالناعمة مع الجزائر وباقي دول جنوب المتوسط من خلال تعزيز الديمقراطية ونشر حقو 
                                                           

 . 170ص  مرجع سابق،صخري،  وسفيان بكاكرة نبيل - 1
لبنان: مركز الحرب الناعمة للدراسات، الحرب الناعمة الأسس النظرية والتطبيقية. مجموعة من المؤلفين،  - 2

 . 56، ص 2014
  كان نفسه.الم  - 3
)تر: محمد البجيرمي(. المملكة العربية لة النجاح في السياسة الدولية، القوة الناعمة وسيجوزيف ناي،  - 4

 . 35، 32، ص ص 2007السعودية: مكتبة العبيكا، 
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الانسان ومبادئ السوق الحرة، كما انها ركزت على برامج المنح الاقتصادية وهذا بهدف تحقيق 

 أهدافها المتمثلة في حفظ امنها وضمان تعاون هذه الدول في مجال الهجرة والجريمة المنظمة.

 لدولا كما يلعب البعد الثقافي دورا كبيرا في ممارسة الاتحاد الأوروبي للقوة الناعمة حيث تسعى

 عدة لخلا من المتوسطي الفضاء في الفكري و اللغوي و الثقافي نفوذها دعم إلى الأوروبية

 والمنتديات اتالملتقي الأوروبية، الثقافة مؤسسة الأوروبي المجلس الفرانكفونية، كالمنظمة وسائل،

 والثقافية. العلمية

يف القوة الناعمة وحدها طور جوز وفي ظل ارتفاع كلفة القوة الصلبة ماديا وبشريا وعدم فاعلية 

 ناي مفهوما جديدا يجمع بين القوتين أسماه القوة الذكية.

ويشير مصطلح القوة الذكية حسب ناي إلى: " القدرة على الجمع بين القوة الصلبة والقوة الناعمة 

 1ن للتأثير في الأخرين" معا ضمن استراتيجية واحدة مما يمك  

 كتابه "مستقبل القوة" أن استراتيجية القوة الذكية تتطلب إفساح لقد ذكر جوزيف ناي في تقديم

المجال لنظرية جديدة تجمع بين الواقعيين والليبراليين يمكن أن نسميها الواقعية الليبرالية، فالتفوق 

لا يعني الإمبراطورية والهيمنة كما أن القوة العسكرية هي جزء من الحل في مواجهة الأزمات، 

 ول تكمن في التعاون بين الحكومات والمؤسسات الدولية.لكن باقي الحل

 

 

 

 

 
                                                           

1 - Joseph Nye, " Smart Power and the War on Terror ", foreign policy association, May 
10, 2004, P 09. 
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 : المدرسة الليبيرالية في العلاقات الدولية وأهمية النزعة التعاونيةلثالمبحث الثا

الليبيرالية باعتبارها مقترب تحليل للعلاقات الاقتصادية بين الجزائر  نتعرضهذا المبحث في 

مع هاتها ختلف توجمب بشكل مفصل للحديث عن النظرية الليبراليةوالاتحاد الأوروبي، حيث يتطرق 

ها على مبدأ الاعتماد ، وذلك لتركيز كبير في العلاقات الدولية تأثير الليبرالية الجديدة التي لهاالتركيز على 

 المتبادل بين الدول عبر المؤسسات الدولية الاقتصادية. 

 : البناء النظري لليبراليةالمطلب الأول

الليبرالية أكثر التقاليد الفلسفية التي نبعت من التنوير الأوروبي صمودا وتأثيرا وهي نظرية  تعد

تدافع عن العقلانية العلمية والحرية وحتمية التقدم الإنساني وهي نظرية تدافع عن العقلانية العلمية 

رية والديمقراطية المبادئ الدستو للحكم يؤكد على حقوق الفرد و  ااقتراب وتعدوالحرية وحتمية التقدم الإنساني، 

شجع بأن رأسمالية السوق ت رىوالقيود على سلطة الدولة، كما أنها أيضا نموذج للتنظيم الاقتصادي ي

 1للموارد النادرة في المجتمع. أكفأ بأفضل طريقة رفاهية الجميع من خلال توزيع 

ية اللبرالية ة فمن الناحية السياسبرالية تشمل جوانب عديدة اقتصادية، ثقافية، سياسية وفكرييوالل

أن الأفراد هم محور المجتمع، وأن المجتمع ومؤسساته موجودة لتعزيز أهداف الأفراد بغض النظر نعتقد 

على مستوياتهم الاجتماعية، حيث تشدد على العقد الاجتماعي الذي يضع المواطنون من خلاله القوانين 

 2لى سيادة القانون وتشجيع الديمقراطية والليبيرالية.ويوافقون على الالتزام بها وتشدد كذلك ع

                                                           
 ،2014 تر: محمد صفار(، مصر: المركز القومي للترجمة،) لدولية،نظريات العلاقات اسكوت بورتشيل وآخرون،  - 1

 92ص 
 ويكيبيديا الموسوعة الحرة، الليبرالية   - 2
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 R. Keohane روبرت كيوهنوقد بدأ الفكر الليبرالي في حقل العلاقات الدولية مع كتاب 

وقد ضم الكتاب مجموعة من " transnational and worldوان "نبع J. Nye جوزيف نايو

المقالات التنظيرية لنخبة جديدة تصدت لمواجهة المدخل الواقعي بتقاليده البحثية، ومقولاته فضلا عن 

مسلماته الفلسفية عن حالة الطبيعة الإنسانية، وعبر التاريخ الطويل للمثالية كان هناك تأكيدات مستمرة 

تطيع أن تؤسس لعلاقات طيبة بين الدول، وذلك ببساطة بأن الأخلاق والقانون والمنظمات الدولية تس

سهامات إلأن الطبيعة الإنسانية ليست شريرة، ولأن العلاقات السلمية والتعاونية بين الدول ممكنة، وتنوعت 

الليبرالية في العلاقات الدولية، بحيث يقسمها البعض ثلاثيا إلى: الليبرالية الأممية والمثالية والليبرالية 

سية، بينما يفضل آخرون تقسيمها إلى: الليبرالية التجارية التي تربط بين التجارة الحرة والسلام المؤس

والليبرالية الجمهورية، التي تربط بين الديمقراطية والسلام، والليبرالية الاجتماعية التي تربط بين الفعاليات 

 1العابرة للقوميات والتكامل الدولي. 

 لية من أن النظرية الليبرالية توسع من ادراك التطور المتزايد في التقنياتتنطلق هذه الرؤية الليبرا

الحديثة وتطور وسائل الاتصال والنمو الكبير في الاقتصاد الدولي، وتؤكد بأن كل ذلك أدى إلى ازدياد 

ظاهرة الاعتماد المتبادل في المجتمع الدولي حتى أصبحت الدول في وضع لا يسمح لها بالاكتفاء بما 

لديها من موارد وانتهاج سياسة العزلة، وأن سياسات العلاقات الاقتصادية الدولية واقتصاديات العلاقات 

السياسية الدولية، أي الموضوعات التي تبرز في نطاق التعاون والتصارع بين الفاعلين الدوليين، في 

يرى ياسات الدولية، و سعيهم نحو تحقيق أهداف الرخاء والثروة، تمثل محورا أساسيا في محتوى الس

الليبراليون بأن الأفكار الاجتماعية والمصالح والمؤسسات تؤثر على سلوك الدول من خلال تشكيل 

أفضليات الدولة، وهذه تعتبر غاية مهمة في ظل الحسابات الاستراتيجية للحكومات، وهذه العلاقات بين 

ة الاعتماد الاقتصادي المتبادل أو من الدولة والمجتمع تتشكل بواسطة المؤسسات الداخلية أو بواسط
                                                           

 . 268ص ، مرجع سابقمحمد أنور فرج،  - 1
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خلال الأفكار المتعلقة بتوفير الحاجات العامة القومية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، ومن ناحية 

ف الليبرالية بالتفكير الكلاسيكي الجديد، وتؤكد على فضائل حرية الأسواق والتجارة، والأفكار أخرى تعر 

الليبرالية تعطي حالة مقنعة للسلطة وفعالية السوق، وبالطبع فإن المساهمة الأهم والأبرز لليبرالية هي 

  1الفكرة التي تقول بأن جميع المشاركين في نظام لحرية التجارة مستفيدون. 

لكنها كلها تتفق في المثالية، التجارية، والجمهورية، الليبرالية تنقسم إلى ثلاث اتجاهات مختلفة و 

محور السياسات العالمية (علاقة الدول بسياقها الاجتماعي الداخلي هي علاقات المجتمع الدولة  أن

تحدد الطبيعة المجتمعية رالية التي يبالتي تتقاسمها كل النظريات اللالوحدة والعبر قومي)، هذه الرؤية 

التي تميز النظرية الليبرالية للعلاقات الدولية عن  ةللفواعل، للدولة، وللنظام الدولي، وهي الفرضي

  ويمكن اجمال أهم الافتراضات الليبرالية في العناصر التالية: 2المنظورات الواقعية، البنائية.

أن ذلك الفواعل الأساسية في العلاقات الدولية،  يهداخل الدولة الأفراد والجماعات الخاصة  .1

  .3سلوك الدولة عليها محركة للمصالح التي يرتكزالهي الأسباب  حاجات الأفراد والجماعات

أي مؤسسة سياسية أخرى) تمثل جزءا من جمعة من المجتمع الداخلي، بحيث أن  أو(الدولة  .2

خيارات الدولة تشكل الأهداف المؤكد عليها التي يلتزم الممثلون الرسميون للدولة باتباعها من 

خلال السياسة الخارجية، وفي المفهوم اللبرالي للسياسة الداخلية، فإن الدولة ليست فاعل بل 

  لرقابة والبناء من قبل الفواعل الاجتماعية المختلفة.مؤسسة خاضعة ل

  هو نزاع أو مباشرة تعاون أو اتخاذ أي عمل في السياسة الخارجية يسلوك الدولة في النظام الدول .3

                                                            
  . 271ص  ،نفسه رجعمال -  1

2  - Andrew Moravscik, Liberal International Relations Theory, A Scientific Assessement, 
in Colin Elman &Miriam Fendius Elman, Progress in international relations theory, 
Appraising the field, Cambridge: MIT Press, 2003. p161. 

3  - Ibid, p161. 
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حيث تتحدد طبيعة هذه السياسة للدولة وفق إدراك خياراتها في ضل العوائق المفروضة من قبل 

 1خيارات الدول الأخرى.

وعت اسهامات الفكر الليبرالي في العلاقات الدولية، وتعددت التقسيمات بحيث يقسمها البعض لقد تن

إلى الليبرالية الأممية والمثالية والليبرالية المؤسسية، بينما يفضل آخرون تقسيمها إلى الليبرالية التجارية 

لعابرة للقومية والتكامل بين الفعاليات ا التي تربط بين التجارة الحرة والسلام. والليبرالية الجمهورية التي تربط

الدولي، ويقسمها آخرون إلى الليبرالية السلامية ل شومبيتر، والليبرالية الامبريالية لميكيافيللي، والليبرالية 

  2الأممية لكانط. 

 3أشكال الليبرالية ونماذجها في ثلاث نظريات وهي: تمثلت  و     

تنوع الهويات والقيم داخل الدولة هو المسؤول عن سلوكها الصراعي الليبرالية المثالية وهي ترى أن  -1

 أو التعاوني.

الليبرالية التجارية: ترى هذه النظرية على أن حرية التجارة تقوي الروابط بين الدول وتقلل من  -2

 النزاعات والحروب.

والجماعات  ادن نوعية النظام السياسي ومصالح وقيم وهويات الأفر أالليبرالية الجمهورية: ترى ب -3

 المحلية هي المحرك أو المقيد لسلوك الدولة وادائها الخارجي.

     

                                                           
1 - Ibid, p165 

 . 269ص ، مرجع سابق فرج،أنور  - 2
، 2012، 44، العدد مجلة العلوم السياسيةنظرية عامة"، أحمد محمد أبو زيد، "كيف تتحرك الدول الصغرى: نحو  - 3

 . 32، 31ص 



   الدولية الاقتصادية للعلاقات والنظري المفهومي الاطار الأول الفصل

53 
 

 : وتمثلت الأفكار الأولى لليبرالية في

 كة.للمصالح والأهداف المشتر  والوصولالتركيز على تحقيق التعاون المتبادل بين الدول  -

 هاينلمية للنزاعات بالتسوية الس يعمل علىتنظيم دولي يحكم علاقات الدول و  محاولة ايجاد -

 متفق عليها.قوانين دولية وفق 

سادت بعدها النظرية الليبرالية خلال الحرب الباردة كنموذج وبديل مثالي عن الواقعية، بحيث تعد 

الليبرالية ثاني النظريات العامة الرئيسية في العلاقات الدولية فمؤسسي الفكر الليبرالي يعتبرون الأوائل 

 1الذين تحدثوا عن:

 البعد الدولي أو النطاق العالمي للنظرية -

 الفرد عاقل وضرورة المساواة بين الأفراد افتراض -

 الفواعل والهياكل الداخلية للدولة تؤثر على هويات ومصالح الدولة وسلوكها الخارجي. -

 الجنوب ولد مع التعاون إلى الأوربي الاتحاد دفعت للديمقراطية تدعو التي الليبرالية إن مبادئ

 للشراكة عةالتاب الاتفاقات جميع في بذلك تعهدت حيث الانسان، وحقوق الديمقراطية قيم ارساء أجل من

 مشاريع تدعيم على عملت حيث رشيدة حكم دول أنظمة إلى للوصول الدول تلك دعم أجل من وذلك

 وحقوق يةطالديمقرا فقد جاءت  المشاريع، تلك تطبيق مدى ومراقبة برامجها خلال من ديمقراطية تنمية

 طابعال ذات متوسطية-الأورو الشراكة من والأمن السياسة سلة في كمضمون العامة والحريات الإنسان

 لقانونا لدولة الأساسية المبادئ احترام تتضمن التي الأوروبية المبادئ إعلان شكل في الهلسنكي

 ينب المشاركة فرص دةوزيا الديمقراطية أسس وتعميق الأوروبي السياسي النظام في والديمقراطية
                                                           

 .25-24، ص ص مرجع سابقبراون كريس،  - 1
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 وحرية انالإنس حقوق واحترام المواطنين بين والمساواة القانون وقواعد العامة الحريات واحترام المواطنين

 تلك وترجمة هاعلي المترتبة والحقوق السيادة مبدأ احترام إلى إضافة القضاء، استقلالية وحماية التعبير

 الأمم يثاقم هو عمله إطار أن برشلونة مؤتمر أكد فقد الدول لتلك الداخلية والشؤون العدالة في المبادئ

 من لك يفرضها التي الالتزامات وفق العمل على الحرص أي الإنسان لحقوق العالمي والإعلان المتحدة

 .والإعلان الميثاق

 المطلب الثاني: النظرية اللبرالية الجديدة

 إكسلورد روبرتو R. Keohane يوهانك روبرت كل من:أهم منظري الليبرالية الجديدة  يعتبر

R. Axelrod    حيث ترى أن النظام الدولي السائد هو نظام فوضوي وهذا ما يفرض وجود وسائط

هذه الفوضى تتمثل في المؤسسات الدولية، كما سلوك الدول يخضع لمنطق حسابات التكلفة  ضبطل

ة ا فإن سلوكها يخضع لمتغيري القو والمنفعة المرجوة بحيث تعظم الدول من مصالحها الاقتصادية لذ

والمنفعة الاقتصادية، كما أن الليبراليون الجدد يؤمنون بإمكانية التعاون الدولي في كل المجالات حتى 

 1المؤسسات الدولية في تحقيق ذلك.  رفي ظل الفوضى ويراهنون على دو 

صول تي حسبها ستمكن من الحإيجاد مؤسسات للتعاون الدولي والضرورة الليبرالية الجديدة على أكدت 

المؤسسات " بأنها مسار أو جملة من  S. Ball ستيفن بالف وقد عر  على نتائج جماعية دولية، 

ا"، الأعراف والممارسات المرخصة مؤسساتيو العمليات التي تقوم بصناعة السلوك، أو أنها تلك القوانين 

كة من القواعد والممارسات التي تحدد أبعاد بأنها " جملة ثابتة ومتماس S. Lamia ستيفن لاميويعرفها 

هدات الأجهزة البيروقراطية، المعاو وتقيد نشاطات الفاعلين وتشكل نواياهم وقد تشمل بذلك المنظمات 
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 الليبرالية الجديدة كما ترى1والاتفاقيات، والممارسات غير الرسمية التي تقبل الدول بيها كمعايير ملزمة".

رارات تستند لمجموعة من الدوريات الخاضعة لتحليل استراتيجي من حيث للق اتخاذهاأن الدول في 

غير حكومية، في فواعل اللل كبيرة أهمية ي الليبراليون الجدد يولكما الفوائد، و الخيارات الممكنة، التكاليف 

غيرها ة و كيفية تحقيق التعاون بين الدولهو  أن الشغل الشاغل لليبرالية الجديدة كيوهانهذا الصدد يرى 

 .2م الدوليامن الجهات الفاعلة في النظ

 من خلال تعدد القراءات حول النظرية الليبرالية يمكن اجمال أهم الافتراضات لليبرالية الجديدة في:

فاعل الأساسي لكنها ليست الوحيدة ولا موحدة، لأن هناك فواعل أخرى مؤثرة في هي ال لةالدو  .1

ة والشركات المتعددة الجنسيات والمنظمات الدولية... كما أن العلاقات الدولية كالمؤسسات الدولي

في حد ذاتها ليست كتلة موحدة حيث يفكك الليبراليون كرة البيلياردو التي يتصورها الواقعيون  ةالدول

اعل هي فو عن الدولة ويرون بتعدد الفواعل في الدولة ذاتها، لكن مع ذلك يعتبرون أن الدول 

 سعي فإن وسطيةمت الأورو للشراكة الليبرالي التحليل فوفق ،مصالحهاعظيم دائما لت عقلانية تسعى

 ودول الجزائر عم بالتعاون بعقلانية للتصرف يدفعها المطلقة مكاسبها لتحقيق الأوربي الاتحاد دول

 .الطرفين مصالح تحفظ شراكة وفق الجنوب

، مطلقة من خلال التعاونمكاسبها الظل نظام تسوده الفوضى فإن الدول تسعى لمضاعفة  في .2

وبه يمكن تلطيف هذه الفوضى حيث أن الدول تتصرف بعقلانية تدفعها لرؤية مصلحتها المتمثلة 

 الحرية ضاءف دعم على المتوسطية للسياسة السياسية المرجعية هذه في السلوك التعاوني وتركز

 في ةالداخلي والشؤون الةالعد في المعايير نقل بسياسة يعرف ما ظهر هنا ومن والعدالة، والأمن
                                                           

1 -Steven Lamy, Contemporary Mainstream Approaches: Neo-realism and Neo-

Liberalism, , Oxford, United Kingdom , 5th edition (2011) , p .214 
2 - Steve Smith and others, International Relation Theories Discpline and Diversity, 

University Press Oxford, Britagne, 3rd edition, 2013, P .115 
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 لحدودا لتعزيز الأصدقاء من أمن حزام خلق ضرورة على السياسة هذه وتقوم المتوسطي بعدها

 .الجنوب من القادمة التهديدات احتواء في المساهمة طريق عن وذلك الأوروبية،

 للدو ا لمصاف الرقي أن مفاده معين بمنطق المتوسطيين شركائه يخاطب الأوروبي فالاتحاد

 بالمكسب مىيس بما الاتحاد شركاء يتحصل ذلك مقابل وفي بمعاييرها، القبول عبر يمر الأوروبية

 قوقح والمتمثلة في مبادئ أن ينقل المعايير الأوروبية إلى شركائه الاتحاد يحاول كما ،الجماعي

 سياسةل المدعمة الجوار وسياسة الشراكة اتياتفاق طريق عن وذلك العدالة واستقلالية الإنسان

 الأوروبي. الإتحاد

نها مؤسسات إذا رأت ألل تهااتقوم بنقل ولاء عندما لكن بين الدول قد يؤدي إلى مشاكلالتعاون  .3

 فرص قوية لحماية مصالحهما على الصعيد الدولي. هاتحقق مكاسب جماعية وتمنح

زيادة  الحروب بين الدول كما أن أهم فكرة طرحها الليبراليون هي "الاعتماد المتبادل" ودوره في تجنب

 فرص السلم الدولي، والذي يعرف على أنه " ظاهرة عبر قومية معقدة تتضمن أنماط تفاعلية متعددة

 النظام اءأعض بين التفاعلات حساسية من عالية عنهعا درجة ينعتج الدول، بين القطاعات ومتعددة الأبعاد

 بالقوى أثرالأعضعاء للت هؤلاء قابلية من عالية رجةد عنها ينتج كما ،أحدهم إطار تقع في التي للتغيرات

 ذهه وتكلفة أعباء مواجهة عدم أو على مواجهة قدرتهم مدى عليها يتوقف ثم ومن الخارجية والأحداث

وهعو  ميعاعال أو قاريا أو إقليميا يكون أي الأبعاد متعدد يكون والاعتماد المتبادل. الخارجية التأثيرات

 1نفس الوقت". في وغيرها وعسكريا واقتصاديا سياسيا يكون القطاعات أي متعدد

والاعتماد  القوة" المشترك J. Nye ناي جوزيفو R. Keohane كيوهان روبرتويعتبر كتاب 

عتماد قاما فيه بشرح ظاهرة الاحيث يشرح النموذج الليبرالي الذي  –أشرنا إليه من قبل  -، "المتبادل
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حالة من الاعتماد المشترك، حيث إن خسارة أو تأثر طرف ما تخلف  "المتبادل والتي عرفاها بأنها: 

 1" تأثيرات متبادلة التكلفة للأطراف الآخرين

 2رئيسية، هي:  ثلاث فرضيات على" ناي"و" كيوهان" حسب المتبادل الاعتماد ويقوم

. الدولية في السياسة مهمة هي وحدات الدول غير من أن الفواعل" ناي" و" كيوهان" يعتقد -1

 ولكن ة فقط،الدولاتي على العلاقات الدولية العلاقات دراسة في التركيز يجب لا بأنه ويضيفان

ير غ المنظمات مختلف بين تنشأ أن يمكن التي القومية عبر العلاقات دراسة كذلك يجب

 الخ...الجنسيات المتعددة الشركات السياسية، الحركات الحكومية،

ا أولى ذلك أن لا وجود لقضاي الدولية السياسة في المجالات مختلف بين الهرمية البنية غياب -2

 ريةالعسك أولوية القضايا بتجاوز يرون المتبادل مقاربة الاعتماد ادمن قضايا أخرى فرو  

 والبيئة التجارةك اقتصادية السسيو فالقضايا الأجندة الواقعية، على سيطرت التي والاستراتيجية

فيه كل  الذي يعتبر أفقي تتساوى الدولية القضايا جدول في الأهمية نفس لها التنمية وقضايا

 على توحتم للدول الداخلية السياسة تندرج ضمن أنها إليها ينظر كان القضايا حتى التي

 .ضلاتالمع هاته لمثل حلول إيجاد أجل من بينها فيما والتعاون التنسيق ضرورة الحكومات

 لحيويةالقضايا ا تستعمل في لا لأنها الدول بين اتالعلاق في نسبيا دورا العسكرية القوة تلعب -3

 بسبب لفةالتك غالية العسكرية يريان أن القوة نايو فكيوهان متبادل اعتماد هناك يكون عندما

بالإضرار  ييؤد قد كما أنه بالنزاع ارتبطت إذا من التكلفة ستزيد للأسلحة التدميرية القوة أن
                                                           

أطروحة دكتوراه في العلوم ، البنائي" –ر العقلاني " التعاون الدولي من منظور الحوامشري عبد الحميد،  - 1

 . 45، ص 2017السياسية، جامعة باتنة، 
 . 47، 46، ص ص المرجع نفسه - 2
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 رافأط كان إن خاصة المشتركة بمصالحهما والإضرار الدول بين ما الاقتصادية بالعلاقات

 .واحد تكتل أو حلف إلى ينتمون الصراع

ط يؤدي تلقائيا إلى إيجاد الترابلا المصالح المشتركة  ودفإن وج الاعتماد المتبادل حسب مقاربة

ل و ذلك أن كل دولة تخشى من أن تحصل الدول الأخرى على مزايا أكثر منها لكن على الد بين الدول

أن تتجاوز هذا الاعتقاد حفاظا على مصالحها والادراك بأن التعاون فيما بينها هو اقل تكلفة من التنافس 

سعت الليبرالية الجديدة إلى تجاوز الإطار الضيق للسيادة حيث  1.وأكثر تحقيقا للمصالح والأهداف

إلى دت واستن يمية والدوليةتؤسس إلى نوع من التعاون وذلك بدعم المؤسسات الاقلأرادت أن الوطنية و 

ي العلاقة بين المجتمع المحلي والمجتمع العالمي وذلك بتأثير نمة أساسية وهي أن تصرف الدولة يعلمس

 فقط ليس ةرؤي بلورة إلى الاقتصادي الحقل تجاوزالاعتماد المتبادل، ولذا فقد عملت هذه النظرية على 

 المقاربة بنيت تم حيث وتعقيداته تنوعه بكل للعالم ةرؤي بل القطري، مستواهما على والدولة للمجتمع

 اقتصاديات سمر  إعادة على الرؤية هذه وفق عملت التي الدولية الاقتصادية المنظمات قبل من النيوليبرالية

 2 نيوليبرالية. اختيارات لتبني حكوماتها على بالضغط الفقيرة الدول

 الدول بالتحولات رتأث كيفية فهم في مهما اسهاما قدم لالمتباد الاعتماد لمفهوم الليبراليين تطوير إن

المتبادل بين الدول جعلت الاقتصادات  الاعتماد زيادة لأن الاقتصادية الجوانب في خاصة العالمية

من شأنه  نيةتعاو  اتفاقيات في العالمي، كما أن إقامة المؤسسات والدخول بالاقتصاد ارتباطا أكثر المحلية

 بشأن إيجابية وقعاتت يحملون فالنيوليبراليون وعليه المتبادل للاعتماد السلبية النتائج أن يؤدي إلى تجنب

 3التعاون.  إلى الدول الجماعية وميل المصالح ترابط زيادة على المتبادل قدرة الاعتماد

                                                           
1 - Steve Smith and others, Op. Cit, p117. 

 الطيب بوعزة، في السياق التاريخي لنشأة النيوليبرالية، نقلا عن:  - 2
http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2006/10/15 
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ة على مقترحاتها في برشلونيت التي بن الشراكة مع الجزائر والاتحاد الأوروبي قامت مقاربةلقد 

تنمية القطاع و  يدلوجية الليبرالية والليبرالية الجديدة التي تكرس خيار التبادل الحر تنمية الاستثماراتالأ

 التي يعتبرها علماء الاقتصاد الأركان الرئيسية لفلسفة اقتصاد السوق. ليالما

 المطلب الثالث: المقاربة الوظيفية وضبط الفواعل الدولية

ن التفكير الوظيفي هو أحد المداخل النظرية لاتجاه التكامل الدولي في البداية يمكن الإشارة إلى أ

في العلاقات الدولية حيث بدت هذه الأفكار لليبراليين ممكنة التحقيق على أرض الواقع لكونها طرحت 

أفكارا ممكنة التحقق وهو ما تجسد فعلا في تجربة التكامل الأوروبية، كما ان جزءا كبيرا من هيكل 

دولي خاصة المنظمات الدولية والإقليمية المتخصصة التابعة للأم المتحدة كانت نتاجا واستجابة التنظيم ال

 1للتفكير الوظيفي.

أن أفكار الوظيفية هي أقدم المحاولات التي هدفت إلى فهم نشوء  C. Brown كريس براونيرى 

 ت، بل هي وصف لشروطالمؤسسات الدولية إلا أنها ليست بالدرجة الأولى نظرية حول نمو المؤسسا

وهو مؤسس هذه المقاربة أن السلام لا يمكن بناؤه من  D. Mitrany  ديفيد ميترانيالسلام حيث رأى 

الأعلى إلى الأسفل بل العكس وذلك عبر تشجيع أشكال التعاون التي تتجاوز قضية السيادة الرسمية، 

ن الشكل صفتها ذات سيادة حيث أوفي نفس الوقت تقلص تدريجيا قدرة الدول على التصرف الفعلي ب

 2يتبع الوظيفة والسلام يتحقق مجزأ.

جعل رؤيته ممكنة التحقق من مبدأ "الانتشار" الذي قصد به أن تطور التعاون في  ميتراني انطلق

الدولي  في حقل  واحد يؤدي إلى خلق التعاون في مجالات أخرى، وهذا بناء على ان التعاون الدولي 
                                                           

 . 162، ص مرجع سابقمحمد الطاهر عديلة،  - 1
 . 148، ص مرجع سابقكريس براون،  - 2
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تجا عن الشعور بالحاجة لهذا التعاون ولكن هذا التعاون سيؤدي إلى خلق حاجات في حقل ما كان نا

 1جديدة وبالتالي الدفع نحو التعاون في مجالات أخرى.

ف بالوظيفية عر  وقد برزت محاولات لتحسين الفكر الوظيفي خاصة في جوانبه الاقتصادية وهو ما

، حيث E.Haas ارنست هاسو K. Deutschكارل دويتش الجديدة وقد كان أبرز رواد هذا التيار 

هاس مفهوما مشابها لمفهوم "الانتشار" أسماه "كرة الثلج" والذي قصد به أن النجاح في التعاون  مقد

 الاقتصادي بين الدول يؤدي إلى النجاح في باقي المجالات.

اد الأوروبي حمن هذه النقطة يمكن ذكر بعض الآراء التي رأت أن تجربة الشراكة بين الجزائر والات

قد ركزت على البعد الاقتصادي للوصول إلى البعد الأمني لأنه هو الهدف الحقيقي الذي سعى الاتحاد 

 الأوروبي من خلاله للتوصل إلى الشراكة مع الجزائر وغيرها من دول جنوب المتوسط.

بناء  قحيث يؤمن الوظيفيون بأنه يمكن تجاوز الخلافات والتنافسات السياسية للدول عن طري

عادات التعاون في المجالات الاقتصادية والاجتماعية مما يؤدي إلى إمكانية التحول لتحقيق اندماج في 

مجالات أكبر تعقيدا كالدفاع والأمن والوحدة السياسية، فهذا التعاون ينتقل ويتعدى عن طريق التدرج 

ئيسي الدول الإقليمية ثم إلى الدف الر هذا التدرج بحسب الوظيفيين يؤدي بالدولة القومية إلى  2والمرحلية

 وهو الدولة العالمية.

  

                                                           
 . 270ص  مرجع سابق،جيمس دورتي وروبرت بالستغراف،  - 1
" المنظمات غير الحكومية لحقوق الانسان  دور الفواعل غير الدولاتية في العلاقات الدولية، لموشي طلال - 2

 . 38، ص  2015أطروحة مقدة لنيل شهادة الدكتوراه، جامعة باتنة،  نموذجا"،
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 : تفسير مقترب التبعية للعلاقات الاقتصادية الجزائرية الأوروبيةلرابعالمبحث ا

 تكريس التبعية الاقتصاديةو 

ت نل النظرية الماركسية منذ بدايتها اهتماما كبيرا في الكتابات داخل حقل العلاقات الدولية حيث هيمنلم ت

عليه الواقعية ثم الليبرالية وظلت مرتبطة في أغلبها بكتاب ومنظري العالم الثالث وعن نشأة الماركسية 

يمكن القول أنها جاءت كرد فعل على ظهور الرأسمالية أي أنها مقترنة مع بقاء الرأسمالية وهذا ما يفرض 

 ية.على واقع العلاقات الدول استمرارية البحث فيها ودراستها والاستدلال بفرضياتها واسقاطاتها

 الطروحات الاقتصادية للماركسيةالمطلب الأول: 

ينبغي الإشارة في بداية الحديث عن الماركسية التي سميت باسم ماركس تعتبر حصيلة عدة أفكار 

متنوعة من العديد من المجالات والمفكرين أمثال آدم سميث وديفيد ريكاردو في الاقتصاد، كما أخذت 

لصراع الطبقي" من العديد من المؤرخين وأهمهم تيري، أما في ميدان السياسة فتأثرت بأفكار سان فكرة "ا

سيمون حول الاشتراكية الطوباوية وبأفكار شارل فورييه حول الطبقة العاملة وكيفية وصولها للحكم أما 

كل  Hegel .F  .1 هيغل فريديريكأو الجدل التي أتى بها  "الديالكتيك"في ميدان الفلسفة فقد أخذت فكرة 

نما السياسي عبالوض معنية نظرية تكن هذه الأفكار ربطتها بالاقتصاد فالماركسية حسب الكثيرين لم  وا 

 الى الإضافةب طبيعته، في والضعف القوة منابع وبيان الرأسمالي الاقتصادي النظام لدراسة نظرية هي

 والاجتماعي. السياسي الوضع على وانعكاساته تأثيراته
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 ويمكن أن تتفق كتابات الماركسية في أربعة عناصر رئيسية، هي:

النهج الجدلي أو المادية الجدلية وهي العلاقة بين البنية التحتية والتي تتمثل في الاقتصاد والبنية  -1

الفوقية المتمثلة في السياسة والسلطة السياسية، فالتحليل الماركسي يعتمد بشكل كبير على دور 

 صادي في قياس قوة الدولة.المحدد الاقت

ترى الماركسية أن الظاهرة السياسية هي ظاهرة تابعة لظاهرة أسبق منها وجودا وتكوينا هي الظاهرة 

الاقتصادية التي تعبر عن الصراع القائم بين الطبقات المختلفة )حكام ومحكومين( حول توزيع القيم 

ن ع مستقلة بذاتها وانما هي انعكاس وتعبيروالثروات داخل المجتمع، حيث لا وجود لظاهرة سياسية 

 1علاقات وقوى الإنتاج السائدة في المجتمع أي أن الاقتصاد هو المحرك والمحدد الأساسي للسياسة.

وقد قسم ماركس الظاهرة الاجتماعية إلى قسمين: ظواهر تنتمي إلى "البنية التحتية" وتتمثل في 

مي لتي تعكس المادة وتناقضاتها بشكل مباشر، وظواهر تنتظواهر الاقتصاد فقط، باعتبارها الظاهرة ا

إلى ما أسماه "البنية الفوقية" وتتمثل في كل مظاهر الحياة والنشاط الإنساني ككل، والبنية التحتية 

هي المحدد الرئيسي لشكل البنية الفوقية، وأنه بفهم الأولى ومعرفة قوانينها ومساراتها يتحقق إدراك 

 2الثانية وفهمها. 

التاريخ إذ إن تطوير القوى الإنتاجية والفعاليات الاقتصادية عامل رئيسي  نهج مادي يفضي إلى -2

أو ، 3في التغير التاريخي ويعمل من خلال الصراع الطبقي من أجل توزيع الناتج الاجتماعي

نجلز أن  المادية التاريخية التي هي نتيجة دراسة التاريخ الذي يصل إلى نتيجة حسب ماركس وا 
                                                           

 .260ص  المرجع نفسه، - 1
 ، الصفحة نفسها. المرجع نفسه - 2
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حيث أن التناقض والتفاوت بين الطبقتين  ،1التاريخ هو تاريخ الصراع الطبقي بين الطبقة العاملة

القائم  الوضع يؤدي مع الوقت إلى تكون إدراك ووعي عميق لدى الطبقة العاملة بضرورة تغيير

وذلك عن طريق "الثورة"، حيث يرى ماركس أن النظام الاقتصادي القائم على التفاوت الطبقي 

 2واللامساواة معرض بشكل دائم لعدم الاستقرار.

نظرة عامة للتطور الرأسمالي إذ تتحكم بالنمط الرأسمالي للإنتاج ومصيره مجموعة من القوانين  -3

الاقتصادية لحركة المجتمع الحديث حيث ترى الماركسية أن الرأسمالية هي الملكية الخاصة 

وهذا ما يجعلها أكثر الآليات الاقتصادية إنتاجية لوسائل الإنتاج مقابل وجود يد عاملة مأجورة، 

ه مع مرور الوقت ستعمل الطبقة العاملة على وهذا التطور كذلك هو ما يعجل بنهايتها ذلك أن  

الإطاحة بالنظام أي أن التناقض المتأصل في الرأسمالية أنها من خلال تراكم رأس المال تزرع 

 3لاقتصادي الاشتراكي.بذور تدميرها بيدها ليحل محلها النظام ا

 التزام معياري بالاشتراكية إذ يعتقد جميع الماركسيين أن مجتمعا اشتراكيا هو الغاية الضرورية -4

 المطلب الثاني: الماركسية التقليدية

تعد النظرية الماركسية في العلاقات الدولية أول نظرية تهتم وتتوجه نحو مشاكل ومصالح دول 

ل حيث اهتمت بتعريف الامبريالية كما طورت أفكارها بعد الحرب الباردة الجنوب ومحاولة ايجاد الحلو 

 لتتطرق لمفهوم التبعية حيث فسرت كل هذه المفاهيم من زاوية اقتصادية.

وتركز النظرية على العامل الاقتصادي حيث تعتبره أنه العامل المفسر لمصالح الدول بخلاف 

باب نظرية ظهرت في العالم الثالث فقد ركزت على تفسير أسالعامل السياسي أو الاستراتيجي وباعتبارها 
                                                           

 دار: ائرالجز. التكوينية والنظرية التفسيرية الاتجاهات بين الدولية العلاقات في التنظيرجندلي، عبد الناصر  - 1

 ،2007 والتوزيع، للنشر الخلدونية
 .261، مرجع سابقالطاهر عيلة،  - 2
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التخلف ومخاطر احتكار التكنولوجيا ومشاكل التلوث وطرح حلول لها حيث أظهرت مفاهيم عديدة 

كالمساعدات وحق التبادل وحق التنمية وقد اختلف في اعتبار الماركسية نظرية وانما محاولة تنظيرية 

 1وذلك لعدة أسباب، أهمها: 

ركيز اهتمامهم على البنية الداخلية للمجتمع، وذلك لاعتقادهم أن تناقضات البنية الداخلية هي ت -1

 منشأ التحولات السياسية حيث أنهم لا يفصلون بين السياسة الداخلية والخارجية للمجتمع الواحد.

 لأمني.انب اوالج ييفسرون الظواهر وفق العامل الاقتصادي فقط متجاهلي في ذلك الجانب السياس -2

اعتمادهما على متغير أساسيين اثنين فقط في التحليل هما الامبريالية والصراع الطبقي حيث  -3

 تعتبر الطبقة فاعل والامبريالية قوة محفزة.

يرون أن العلاقات الدولية ليست علاقات بين الدول بل هي صراع طبقي بين الطبقة البرجوازية  -4

 وطبقة البروليتاريا.

ن طرف ي طرح في البداية مذع الدولي الاالماركسية هي الامبريالية ودورها في الصر وتعد أهم فكرة عند 

والذي فسر الامبريالية بأنها نتيجة عدم التوافق في  J. Hobson هوبسونجون الاقتصادي الإنكليزي 

ية ان تستهلك ها الشرائتدر قابلها أغلبية معوزة لا تستطيع بقتداخل النظام الرأسمالي والمتمثل في أقلية ثرية 

كل انتاج الصناعة الحديثة، وهنا تواجه المجتمعات الرأسمالية مأزق يتمثل في وجود فائض انتاج تسعى 

يع السلع ورأس المال التي لا يستط ستيعابالرأسمالية للبحث عن أسواق واستثمارات خارجية لاالدول 

 2.المالية أسماليةالر  سي للإمبريالية هياستيعابها المجتمع الرأسمالي، حيث يرى هوبسون أن المقوم الرئي

لعامل الرئيسي في ابأن ها  الامبريالية ماركسية ومهندس الثورة البلشفيةوهو أحد منظري ال لينينبينما ربط 

إشعال الحروب والتي عرفها بأنها: "هي الرأسمالية في مرحلة من التطور تكون فيها الرأسمالية المالية 

نة يصبح فيها تصدير رأس المال في غاية من الأهمية وتقسيم العالم بين واحتكارات القوى المهيم
                                                           

 . 191ص ، مرجع سابقعبد الناصر جندلي،   - 1
 . 174، 173ص ص  مرجع سابق،، بالستغرافوروبرت  جيمس دورتي - 2
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التروستات وهي المرحلة التي يكون فيها تقسيم جميع أراضي العالم بين القوى الرأسمالية الكبرى قد 

 1اكتمل". 

لنظام ا وحسب هذا التعريف يرى لينين أن الامبريالية هي الرأسمالية الاحتكارية التي تمثل ذروة تطور  

 2الرأسمالي والامبريالية حسب لينين نتج عن أربعة عوامل هي: 

 تركيز الإنتاج واحتكاره في اتحادات ومنظمات رأسمالية. -1

 التنافس على المواد الأولية الخام. -2

 تطور البنوك المصرفية كمؤسسات محتكرة للتمويل الصناعي. -3

جري ق نفوذ للمصلحة الاقتصادية حيث يتحول سياسة الاستعمار بشكله القديم إلى صراع حول مناط -4

 فيه استغلال الأغنياء والقوى الكبرى للقوى الأضعف.

اقترابا مميزا لتفسير أسباب الحرب العالمية الأولى حيث ذهبا إلى ان الصراع  بوخارينو لينينوقد طور 

مل يث تعنتج عن الحاجة إلى إيجاد أسواق جديدة لاستيعاب فائض الإنتاج وتصدير رأس المال، ح

 3البلدان الرأسمالية المتقدمة على دعم التوسع العالمي لتكتلاتهم الاحتكارية الكبرى. 

أراد اثبات فرضية أن  لينينأن   R. Gilpin  روبرت غيلبينمن كل هذه الرؤية للإمبريالية يستنتج 

لدول لأن أزمات ا النظام الرأسمالي الدولي بطبيعته لا يمكن أن يؤدي إلى استقرار العلاقات الدولية

الرأسمالية الداخلية تدفعها للبحث عن مناطق نفوذ للسيطرة عليها، ولن يحدث هناك استقرار في النظام 

ذا تمردت المستعمرات والطبقة الكادحة في الدول الرأسمالية ضد النظام الرأسمالي الاقتصادي إالدولي إلا 

 4والاطاحة به.
                                                           

 . 175، ص المرجع نفسه  - 1
 . 176، 175ص ص  المرجع نفسه، - 2
)تر: ديما الخضرا(. قطر: المركز العربي  نظريات العلاقات الدولية التخصص والتنوع،تيم دان وآخرون،  - 3

 . 401، ص 2016للأبحاث ودراسة السياسات، 
 .61، ص ابقمرجع سروبرت غيلبين،  - 4
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 المطلب الثاني: مقترب التبعية

تم ربط الامبريالية عند الماركسيين التقليديين بفكرة الاستعمار المباشر لكن استقلال عدد كبير لقد 

من الدول في الخمسينات من القرن العشرين أدى إلى ظهور تيار جديد في ستينات وسبعينات القرن 

الة تبعية دائمة حنفسه يناقش الصراع بين الشمال والجنوب وهيمنة العالم الأول على الثاني لإبقائه في 

 بكل الوسائل الممكنة.

ظهر مفهوم التبعية في الستينات لدى بعض المفكرين في أمريكا اللاتينية، وانتشر وتطور على 

يد مفكرين آخرين في باقي بلدان العالم الثالث وقد ازدهرت أفكار المدرسة التبعية في السبعينات 

 من أبرز منظريها. سمير أمينيعتبر المفكر العربي  ووالثمانينات 

والمقصود بالتبعية كظاهرة في العلاقات الدولية هي الشروط المفروضة من قبل الدول المتقدمة 

على دول العالم الثالث فيما يتعلق بالاتفاقيات التجارية غير المتساوية وتسديد الفوائد على الديون 

يسبب علاقات غير متوازنة بين هذه بالإضافة إلى تبادل المواد الأولية مقابل السلع المصنعة مما 

 1الدول.

نظام سياسي اقتصادي تخضع بموجبه إحدى الدول "تعرف الموسوعة السياسية التبعية على أنها 

لدولة أخرى مما يحرم الدولة التابعة من ممارسة كافة مظاهر سيادتها في داخل اقليمها وفي المجتمع 

 2."الدولي

نية تقوم بنهب ثروات العالم المتخلف وتقمع محاولات التبعية أن هناك دول مركز غوترى 

 المفروضة روطالش بالتبعية يقصد حيثحيط الفقيرة وذلك وفقا لمصالحها مالتطور والتنمية في دول ال
                                                           

 .271، ص مرجع سابقمحمد الطاهر عديلة،  - 1
، 1979، بيروت: المؤسسة العربية للدراسة والنشر، 1، مجلدالموسوعة السياسيةعبد الوهاب الكيلالي وآخرون،  - 2

 .  684ص 



   الدولية الاقتصادية للعلاقات والنظري المفهومي الاطار الأول الفصل

67 
 

 والاتفاقيات المباشر الأجنبي للاستثمار الثالث العالم بلدان بتعرض يتعلق فيما أجنبية دول قبل من

 لسلع الأولية المواد تبادل أن إلى بالإضافة الديون، على الفوائد وتسديد المتساوية غير التجارية

 وبحسب. والأطراف المركز بين متوازنة غير بنيوية علاقات نشوء بالأساس يسبب الثمن غالية مصنعة

 لثروةا تتحول بحيث «الخارجي الشفط» من نوعا المباشر الأجنبي الاستثمار ثيحد فرانك، غندر

 هيية حسب التبع فالرأسمالية ،لذلك نتيجة المزمن التخلف ويأتي المركز، إلى طرافالأ من تلقائيا

 فينتج يلالهز  الاقتصادي فائضها من التابعة الدول تجريد على الكبرى المدن فيه تعمل عالمي نظام

 فةمتخل لدو  هي الثالث العالم بلدانف التابعة الدول وتخلف الكبرى الدول تطور التوالي على ذلك من

 1 العالمي الرأسمالي للنظام تابعة لأنها

ركزت التبعية على دراسة مواضيع التنمية والتخلف حيث ظهرت هذه النظرية لتفسير التخلف 

وايجاد العلاقة بين التنمية والتخلف في دول العالم الثالث حيث ترى التبعية أن أسباب التخلف تعود إلى 

 . الذي فرض على الدول المتخلفة النظام الرأسمالي وتقسيم العمل الدولي

 2وتفترض نظرية التبعية عدة فرضيات يمكن ذكرها في النقاط التالية: 

ضرورة فهم كيفية تفاعل الوحدات السياسية للمجتمع الدولي في إطار العلاقة بين الدول التابعة  -

م الدولي احيث تهدف نظرية التبعية إلى تحليل سلوك الفاعلين ضمن النظ ،الميتروبول*ودول 

 والتركيز على العلاقات بين الدول التابعة والدول الرأسمالية المستعمرة.
                                                           

 . 117، ص مرجع سابق، أوكالاهان تيريو  غريفيث مارتن - 1
 .194، ص مرجع سابقعبد الناصر جندلي،  - 2

 على يطرويس في يتحك م" المتروبول" وكان المستعمِرة الر أسمالي ة الد ول على للد لالة "المتروبول" مصطلح استخدم* 
 وهذا ،"امع مقيم" أو عام   حاكم رأسها على استعمارية سلطة وجهاز المباشر العسكري   الاحتلال خلال من مستعمَراته

 العق اريين الملا كين كبارك الر جعي ة الط بقات أو بالط بقة يستعين ولكن ه للبلاد مطلقال السي د هو الأجنبي  " المقيم" أو الحاكم
 .تلالللاح الر افضة الأصليين السك ان فعل رد ة وقمع المستعمَرة داخل المستعمِر شؤون لتسيير الإقطاعيين
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عابه يالتحليل التاريخي للنظام الدولي ككل والنظام الرأسمالي العالمي بشكل خاص وذلك لفهمه واست -

وهذا لأن النظرية التبعية والمنظور الماركسي بشكل عام يرى بأن العامل التاريخي يعمل ضد 

 دول التابعة.ال

عاقة التنمية - دولها. ل يعمل النظام الرأسمالي على انتهاج ميكانيزمات للهيمنة على الدول التابعة وا 

حيث ترى النظرية أن الدول الرأسمالية تلجأ إلى عدة وسائل وآليات لتنمية تطورها مقابل تنمية 

 تخلف الدول التابعة مما يزيد في اتساع الهوة بين طرفي العلاقة.

همية العامل الاقتصادي كآلية لتفسير وتحليل تطور النظام الرأسمالي العالمي وتخلف الدول أ -

التابعة فهي من خلال دراستها تركز على التخلف الاقتصادي والتبعية الاقتصادية، لذلك تصنف 

قات تصور الاقتصادي للعلاكل من التبعية أو الماركسية الجديدة والماركسية التقليدية ضمن ال

 .لدوليةا

 المطلب الثالث: آليات تكريس التبعية

نظرية التبعية أن دول المركز تنتهج آليات محددة تهدف بها إلى تكريس تبعية دول المحيط  عتبرت

ة على إعاقة نظرية التبعي ه الميكانيزمات كما تراهاذلها والابقاء على الفجوة القائمة بينها حيث تعمل ه

 1الميكانزمات في:  هذالتنمية لتلك الدول وتتمثل ه

 التبادل اللامتكافئ: -1

تتمثل علاقة التبادل اللامتكافئ بين دول المركز والمحيط في أن دول المحيط ترتكز صادراتها 

دول المركز على المواد الخام وبعض المواد الزراعية في حين تعمل دول المركز على تصنيع تلك نحو 

عادة تصديرها لدول المحيط بأسعار كبيرة وهذا ما يمثل استغلالا يسهم في اتساع الهوة  المواد الخام وا 

 وزيادة تنمية التخلف لدول المحيط. طرفينبين ال

                                                           
 196ص  المرجع نفسه، - 1
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 تصدير رؤوس الأموال: -2

تعاني دول المحيط من ندرة رؤوس الأموال مما يدفع بها إلى جلب رؤوس الأموال عبر فتح 

ة، كما أن بترولية والصناعات الاستراتيجيالاستثمارات الأجنبية التي توظف في أغلبها في الصناعات ال

 أرباح هذه الاستثمارات تعاد إلى دول المركز.

 المؤسسات النقدية الدولية: -3

ترى النظرية التبعية أن المؤسسات المالية العالمية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي هي 

ونها ل المحيط وتدخلها في شؤ مؤسسات منشؤها رأسمالي تعمل على المحافظة على الوضع القائم في دو 

 الاقتصادية عبر فرض عدة شروط مقابل منحها قروض.

 الشركات المتعددة الجنسيات: -4

تعد الشركات متعددة الجنسيات في نظر منظري التبعية من أهم آليات تكريس التبعية فهي تضمن 

ما يزيد من ك الرأسمالي ماستمرار الهيمنة عبر نشرها للرأسمالية في العالم وتكييفها مع نمط الاستهلا

 تبعيتها، كما أنها تسعى كذلك إلى زعزعة الصناعات الناشئة في دول العالم الثالث.

 المعونات: -5

يرى منظور التبعية أن المعونة هي وسيلة النظام الرأسمالي لإخفاء استغلاله لدول المحيط، كما 

 وتبعيتها. أنها في أغلبها عبارة عن قروض مشروطة تزيد من عجز هذه الدول

وترى التبعية بضرورة تغيير النظام الدولي وذلك بإصلاح النظام الدولي: وذلك بإقامة حكومة 

عالمية وذلك للحد من الفوضى في النظام القائم وفق السيادة المطلقة، حيث تعمل هذه الحكومة على 

 رية.تقليص تلك السيادة المطلقة لصالح منظمة عالمية تقوم بحل كل المشكلات البش
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 I. Wallerstein مقترب النظام العالمي لايمانويل والرشتاين

ينطلق هذا الاتجاه من اعتبار النظام العالمي الحديث هو وحدة التحليل الأساسية لدراسة وتفسير 

على  يم دراسة شاملةدمختلف الظواهر الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في دول العالم الثالث وتق

ي وتأثيره على كل الدول وفي فترات زمنية متعاقبة للوصول إلى الأسباب الحقيقية التي الاقتصاد العالم

أهم  I.Wallerstein إيمانويل والرشتاينويعتبر  1أدت إلى التطور الاقتصادي اللامتكافىء بين الدول.

تبعية الذين لمنظري هذا التيار وهو أمريكي من الولايات المتحدة الأمريكية بخلاف المنظرين السابقين ل

 ينتمون إلى دول العالم الثالث.

وقد صنف والرشتاين الدول في النظام العالمي إلى عدد قليل من الدول الرأسمالية تسمى بدول 

المركز وعدد كبير من الدول الفقيرة تسمى بدول الأطراف حيث تعمل دول المركز على اعاقتها وزيادة 

يا أشماه بشبه الطرف وهو متوسط بين المركز والأطراف حيث تخلفها كما أنه أضاف نطاقا آخرا اقتصاد

 تقوم دول هذه المنطقة بدور الوسط داخل النظام العالمي، ويمكن التفصيل في هذا التقسيم كما يلي:

تعمل على المحافظة على هيمنتها وتفوقها على دول الفئتين الأخريين من خلال  :دول المركز -1

ام من هذه الدول عبر علاقات الاستغلال الاقتصادية والتلويح ضمان تدفق الثروة والمواد الخ

 2باستخدام القوة العسكرية ان اقتضى الامر. 

                                                           
 . 276، ص مرجع سابقمحمد الطاهر عديلة،  - 1
، ص مرجع سابقهوبدن وريتشارد وين جونز، "نظرية النظام العالمي"، في: جون بيليس وستيف سميث،  ستيف - 2

292 . 



   الدولية الاقتصادية للعلاقات والنظري المفهومي الاطار الأول الفصل

71 
 

ة فهي بحسب والرشتاين هي الحاكم *الكومبرادورالأمثل لطبقة تعتبر الموطن  :ول الأطرافد -2

 كفي دول العالم الثالث حيث أنها تتصرف بطرق تخدم دول المركز داخل مجتمعاتها وذل

 1بتأمين مصالحها التجارية. 

 مثلت تجعل العالم آمنا للرأسمالية حيث يرى والرشتاين أن هذه الدول :دول شبه الأطراف -3

ا لها بنى إدارية أكثر تماسكا وكفاءة نسبيا كم عامل استقرار مهم للنظام العالمي وتتميز بأن  

 2لمركز.أنها تسعى إلى تحويل مواقع دولها ضمن الاقتصاد العالمي إلى ا

وبحسب هذا الاتجاه فإن الاقتصاد العالمي بشكله الحالي يعمل على إعاقة اقتصاديات دول المحيط 

 لف دائم،صادي لإبقائها في حالة تخبإبقائها دولا مصدرة للمواد الخام فقط وعدم تمكينها من الإقلاع الاقت

دم فرصة هذه الدول في تحقيق تق وترى هذه النظرية أنه كلما زاد الاقتصاد العالمي تقدما كلما قلت

 3اقتصادي والتخلص من حالتها في التبعية.

 :A. Gramsci اتجاه الهيمنة الثقافية لانطونيو غرامشي

جاء هذا الاتجاه ليحلل ويفسر سبب تماسك المجتمعات الرأسمالية وقوتها رغم استمرار اللامساواة 

ثورات داخل المجتمعات الرأسمالية مما منع  حول عدم حدوث غرامشيوالاستغلال الطبقي حيث تساءل 

انتقال الاشتراكية إليها؟ ليتوصل في الأخير إلى مفهوم أعم وأشمل للهيمنة والذي كان يقصد به الدولة 
                                                           

 في لعميلةا البرجوازي ة الكمبرادوري ة بعالبرجوازي ة اصطلاحا والمقصود. الس مسار وتعني اسبانية يةمتس" كومبرادور* "
، الوكيلة المستعمرات وأشباه المستعمرات  ودوائره جنبي  الأ المال برأس مرتبطة الكمبرادوري ة البرجوازي ة ثحي للأجنبي 
 الس وق من احالأرب من مزيد وجني أهدافها وبلوغ مصالحها تحقيق على والاحتكارات الد وائر تلك تساعد وهي واحتكاراته
ة الش عوب خيرات نهب على تساعدها كما المستعمرة شيه أو المستعمرة لي ةالأ الخام المواد   وخاص  روري ة و  ناعة الض   للص 
راعة ئيسي ة الغذائي ة والمواد  ( إلخ..والن فط والفسفاط كالحديد) المتقد مة البلدان في الرأسمالي ة والز   واستهلاكا رواجا لأكثرا الر 

 .العالم في
 . 294، ص المرجع نفسه - 1
 . 297، 296، ص المرجع نفسه - 2
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السيطرة على المجتمع المدني بحيث تسود القيم  ليضيف غرامشي أنها الأكثر تأثيرا النظام الدولي

ية والأخلاقية للطبقة المهيمنة )البرجوازية(، وتصبح مألوفة وغير قابلة والأيدلوجيات الاجتماعية والسياس

وسيطرة  التحرر من هيمنة يتاريا(. وعليه فإنه حسب غرامشيللمساءلة من قبل الطبقات الأخرى )البول

 البرجوازية يقتضي أولا التحرر من هيمنة الرأسمالية فكريا وثقافيا وسياسيا ... بعدها تأتي مرحلة تقويض

 1الدولة واستبدالها بنمط التنظيم الاشتراكي كخطوة ضرورية نحو الشيوعية. 

رف طبإسقاط هذه الافتراضات على واقع العلاقات الدولية نجد أن منطق التبعية مكرس فعلا من 

أنه لا يمكن الحديث عن دولة  حيث قال سمير أمينوهذا متذهب اليه  أوروبا بآليات ووسائل عديدة 

ة في الأطراف تستمد وجودها من خلال التحالفات التي تقيمها مع رأس المال الاحتكاري قوية ومستقل

حيث عمدت الرأسمالية الاحتكارية الأوروبية على خلق ودعم تحالفات طبقية في المستعمرات  ،الأوروبي

 2وأشباهها، تكون تابعة لها. 

منطقة  بيوخاصة دول المغرب العر  عتبر بلدان جنوب المتوسطوفق مقترب الهيمنة الثقافية فإننا ن

يطاليا واسبانيا للجزائر وليبيا والمغرب على التوالي.  يث أنه حنفوذ أوروبية منذ تاريخ احتلال فرنسا وا 

 ،ير المباشرستعمار غفلكها بابقي تونس والمغرب والجزائر ضمن ت أوروبا أن تاستطاعورغم استقلالها 

وبية الأخرى في إفريقيا وشرق جنوب المتوسط فمع انتهاء مستعمرات الدول الأور ال بالإضافة إلى

نخب وتيارات فكرية وسياسية مشبعة بالإرث الثقافي  الفرنسي بالذات للمنطقة برزت عدةالاستعمار 

واستطاعت هذه النخب أن تؤثر على البنيات  فرنساللمستعمر ظلت توجهاتها مندفعة أكثر نحو 

حيث حرصت هذه النخب لدفع دولها في جنوب الضفة نحو المظلة  بي،العر الاجتماعية والثقافية للمغرب 
                                                           

 . 282، 281ص  مرجع سابق،محمد الطاهر عديلة،  - 1
 . 250، ص مرجع سابقعبد العالي دبلة،   - 2
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المغربي سعت أن تجعل منه امتدادا  كالاتحادالأوروبية بل وحتى نظرتها لموضوع التكامل الجهوي 

 سواء خلال فترة الاحتلال أو في مرحلة الاستقلال.الأوروبي يتوافق مع التصور بما إقليميا لأوروبا 

منطلق التبعية نرى أن أوروبا تسعى من خلال الشراكة والتعاون الأوروبي فحسب التحليل من 

العربي هدفه استغلال المنطقة وتكريس التبعية الاستعمارية بطريقة غير مباشرة، ففي الشراكة الأوروبية 

مع الجزائر تتخذ العلاقة شكل المركز والاطراف تتم فيها استغلال الارث التاريخي وبسط النفوذ على 

لجزائر عبر عدة مخططات وفق غطاء التعاون، ليتم استغلال موارد النفط والغاز، كما تسعى أوروبا ا

من خلال هذه الشراكة إلى مواجهة المخاطر المحتملة من ارهاب وهجرة غير شرعية، وذلك ما يتم 

افئ كبمساعدة دول الجنوب، حيث تستمر هذه الشراكة على حساب اقتصاديات دول الجنوب التي لا ت

الدول الأوروبية، فشراكة الجزائر مع الاتحاد الأوروبي لا تمتلك اقتصادا قويا يقدر على المنافسة بالإضافة 

 إلى دخولها كدولة واحدة في مقابل الاتحاد الأوربي ككتلة.

 " شمال وجنوبليسترهذه التحليلات من طرف العديد من المفكرين حيث يقول  كدتوقد تأ

علاقة تبادلية ولكن نوع من التبعية فالتفاعل داخل حوض البحر المتوسط يبقى متأثرا المتوسط لا يملكان 

لى مناقشة الافكار والسلوكات الإستراتيجية للاتحاد إشمال وهذا ما يدفع  –بخصائص التبعية جنوب 

 1. في مقدمتها الجزائر الأوروبي في علاقته الاقتصادية مع جيرانه المتوسطيين

 

 

 

 
                                                           

تر:  ،التنمية الاقتصادية والتبادل الحر الاورومتوسطي، موسوعة البحر الأبيض المتوسطأليسادنرو روماينولي،   - 1
 . 56، ص 2003حسن منصور. الجزائر: منشورات زرياب، 
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 الفصل:خلاصة 

أهمية العلاقات الاقتصادية الدولية بين الدول وضرورتها بالنسبة للدول نفهم إصرار  بالنظر إلى

 الاتحاد الأوروبي على الارتباط بعلاقات شراكة مع دول جنوب المتوسط، ومع الجزائر تحديدا، و

لأوروبي زائر والاتحاد النظريات العلاقات الدولية على العلاقات الاقتصادية القائمة بين الج بإسقاطنا

 واقع في الأمني للجانب فيها والأولوية تابعةنجد حسب النظرية الواقعية أن هذه العلاقات هي علاقات 

 لكنهو إلى أبعاده الأخرى نجد  العسكري بالمعنى للأمن الضيق المفهوم من انتقلناكما أنه إذا  الأمر،

 من ىالأدن الحد لضمان والاجتماعية الاقتصادية ةالتنمي لتعزيز المتبادل والاعتماد التعاون يعني

 .الاستقرار

التعاملات الاقتصادية بين الجزائر والاتحاد الأوروبي فهي لا تبعد في جوهرها عن الطرح كما أن 

الليبرالي السائد في العلاقات الاقتصادية والتجارية الدولية المعاصرة القائمة على مفاهيم التعاون والاعتماد 

دل بين الدول، لكن واقع المشاريع والبرامج التي أبرمها الاتحاد الأوروبي مع الجزائر تؤكد الرغبة المتبا

الأوروبية في إبراز نفوذها وتحكمها في طرح ما يخدمها من مشاريع ويتناسب مع مصالحها، واستدامة 

 التاريخي الارث لاستغلا هافي تتم والاطراف المركز شكل العلاقة تتخذحيث التبعية الجزائرية تجاه أوروبا 

 الغاز،و  النفط موارد استغلال ليتم التعاون، غطاء وفق مخططات عدة عبر الجزائر على النفوذ وبسط

 ية،شرع غير وهجرة ارهاب من المحتملة المخاطر مواجهة إلى الشراكة هذه خلال من أوروبا تسعى كما

 وبالجن دول اقتصاديات حساب على اكةالشر  هذه تستمر حيث الجنوب، دول بمساعدة يتم ما وذلك

 على يقدر ياقو  اقتصادا تمتلك لا الأوروبي الاتحاد مع الجزائر فشراكة الأوروبية، الدول تكافئ لا التي

 .ككتلة الأوربي الاتحاد مقابل في واحدة كدولة دخولها إلى بالإضافة المنافسة
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نجاح شراكة مع الدول العربية والجزائر علـى وجـه الخصـوص التـي تـرفض رفضـا قاطعـا أي تقـارب مـع 

ل، وفـي دولة الاحتلال والتـي صـرحت بـأن قبولهـا لسياسـة الجـوار الأوروبيـة لا يعنـي التطبيـع مـع إسـرائي

هذا الصدد يرى بعض المحللين أن توقف نجـاح الشـراكة الأورو متوسـطية يرجـع لملـف الصـراع العربـي 

الإســرائيلي  والتركيــز علــى دعــم التعــاون فــي حــوض المتوســط علــى غــرار التجربــة الأوروبيــة التــي بــدأت 

لا يمكـن بـأي  -رأيـيفـي  –اقتصادية مصلحية متجاوزة الخلاف الفرنسـي الألمـاني، إلا أن هـذا التحليـل 

شــكل مــن الأشــكال أن ينطبــق علــى الصــراع العربــي الإســرائيلي ذلــك أن صــراعنا مــع الكيــان الصــهيوني 

هــو صــراع وجــود ولــيس صــراع علــى الحــدود أو المقــدرات فإســرائيل بالنســبة لنــا كيــان يجــب إزالتــه مــن 

لأي مســـلم أن يتجاوزهـــا، الوجـــود، كمـــا أن القضـــية عقائديـــة تمـــس مقدســـات الأمـــة الإســـلامية ولا يمكـــن 

بالإضافة إلى أن الاتحاد الأوروبي هو نفسه لا ينأى عن هذا الصراع بل يحاول فـرض هـذا الكيـان فـي 

كـل مبـادرة متوسـطية، كمـا أن الاتحـاد لا زال لـم يوحـد سياسـة لـه مشـتركة فهـو يخضـع لتعـدد السياسـات 

  الخارجية لدوله. 

 الهيمنــة علــى حيــث التنــافس 1الإســلامية والفتوحــات الصــليبية الحــروب نتيجــة الحضــارية العقــدة 

 والتـي زادت بتوضـح بـين طرفـي المتوسـط حساسـية  مـن عنـه رتـبت ومـا المتوسط، على والفكرية الدينية

عدم جدية الطرف الأوروبي في إقامة حوار حضاري بين الضفتين يتضمن اعترافـا بالهويـة المتوسـطية، 

بعد الحضاري وتكتفي بالاهتمام الثقافي  الذي لا يتعدى الموروثـات تهمل وثيقة برشلونة وواقعها ال حيث

الشعبية وهو ما يترجم عدم جدية الاتحاد الأوروبي في إقامة شراكة شاملة لكل الأبعاد والجوانب، الأمر 

الــذي يــرهن العلاقــات الجزائريــة الأوروبــي ويكــرس حالــة التبعيــة الموروثــة عــن الاســتعمار ويــدعم حالــة 

  السياسية والاقتصادية. الاستعمار في المسائل فترة نتيجة المتوسط ضفتي بين الموروثة ريبةوال الشك

                                                            
  .المرجع نفسه -  1
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  الملخص

 سمتھ عالم وفي الدول، بین العلاقات في الاقتصادي البعد أھمیة تزاید مع

 قادرة اقتصادیة كقوة الأوروبي الاتحاد برز السیاسة، على الاقتصاد أولویة الأساسیة

 أداة تعد لدولھ الاقتصادیة الخارجیة فالسیاسات العالمیة، السیاسة في مھم دور لعب على

 الانتاجیة لأنشطتھا مجالات لاكتساب السعي طریق عن وذلك ور،الد ھذا لتحقیق مھمة

 والدولیة، الاقلیمیة القضایا تجاه السیاسیة مواقفھا لدعم كسبیل الخارجیة ومبادلاتھا

 جنوب دول أھمیة تدرك الدول وھذه. الأخرى العالمیة الاقتصادیة القوى ولمنافسة

 النامي.   العالم نحو أوروبا ابب الدول ھذه تعتبر حیث المتوسط البحر حوض وشرق

 أدت بالجزائر إلى توقیع المتبادل ھذه الأھمیة للبعد الاقتصادي وضرورة الاعتماد  

 أمنیة، سیاسیة، اقتصادیة، محاور عدة تضمن والذي الأوروبي الاتحاد مع الشراكة اتفاق

 الشریك بيالأورو الاتحاد لكون وذلك الأھم فیھا الاقتصادي المحور یعد. واجتماعیة

 تنھض اصلاحات وضع إلى الشراكة ھذه ھدفت وقد للجزائر، الأول الاقتصادي

 عدة إلى أدت أنھا غیر للمحروقات، التبعیة من للخروج وتساعده الجزائري بالاقتصاد

 تحدیات عدة علیھ فرض مما الجزائري الاقتصاد قطاعات مختلف على سلبیة تأثیرات

 .   كةالشرا ھذه في الاستمرار أجل من

 الاتحاد مع الجزائریة الشراكة الدولیة، اتفاق الاقتصادیة العلاقات المفتاحیة: الكلمات

 .       الاقتصادي التنویع;  الأوروبي



Abstract:  

With the growing importance of the economic dimension in the 

relations between the States, in a world characterized by the priority of the 

economy over politics, the European Union has emerged as an economic 

power is able to play an important role in world politics, foreign policies of 

economic exclusion is an important tool to achieve this role, by seeking to 

acquire the areas of productive activities and their trade-offs as a way to 

support foreign political stances toward regional and international issues, in 

order to compete with other global economic powers. These States are aware 

of the importance of the countries of the south and east of the Mediterranean 

Basin, where these states for Europe toward the developing world. 

The importance of the economic dimension of the need for 

interdependence in Algeria led to the signing of the partnership agreement 

with the European Union, which included several axes in economic, political, 

and social security. Where is the most important economic hub in the fact that 

the European Union and the first economic partner of Algeria, was aimed at 

this partnership to promote reforms of the Algerian economy and assist him to 

get out of the dependency of fuel, However, it led to several negative impacts 

on the various sectors of the Algerian economy which imposed by several 

challenges in order to continue in this partnership. 

Keywords: international economic relations; Partnership agreement 

between Algerian & European Union; economic diversification. 
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